
} لنــدن - تبتعد الولايـــات المتحدة تدريجيا 
عـــن تنفيـــذ رغبة الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب في الانســـحاب من سوريا، مع تصاعد 
المخـــاوف من أن يؤدي أي انســـحاب محتمل 
للقوات الأميركية إلى إشعال فتيل الحرب بين 

إيران وإسرائيل.
وتقـــود مؤسســـات أميركية نافـــذة، على 
رأسها البنتاغون، حملة علاقات عامة واسعة 
النطـــاق بيـــن صفـــوف أعضـــاء الكونغرس، 
الجمهورييـــن والديمقراطييـــن، للضغط على 
ترامب مـــن أجل التراجع عن قـــراره. وتعتمد 
هـــذه الحملة فـــي مضمونها على اســـتخدام 

”عودة داعش مرة أخرى“ كفزاعة للرئيس.
لكن واضعي الخطط الأميركية في ســـوريا 
يخشـــون أيضا مـــن أن يقـــود الفـــراغ، الذي 
سينشـــأ عن الانســـحاب المحتمل من سوريا، 
إلـــى مواجهـــة واســـعة النطـــاق بيـــن إيران 
وحلفائها من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، 

تغير شكل المنطقة تماما.
وحذر الســـناتور بوب كوركر، رئيس لجنة 
الشـــؤون الخارجية في مجلس الشـــيوخ، من 
أن خطـــة الجيـــش الأميركي القائمـــة على أن 
”تنفـــض“ واشـــنطن يديها من ســـوريا، تعني 

تركها لنفوذ روسيا وإيران.
وجـــاءت تصريحـــات كوركر بعدمـــا أعلن 
مســـؤول في البنتاغون أن القـــوات الأميركية 
رصـــدت ”عـــودة“ داعش إلى بعـــض المناطق 

الواقعة تحت سيطرة القوات السورية.
وقال كوركر إن موســـكو وطهران ”لديهما 
نفـــوذ كبير“ في البلد الذي تمزقه الحرب نظرا 

لدورهما الممتد فيه.
وإذا انســـحبت الولايـــات المتحـــدة مـــن 
ســـوريا فســـيمنح ذلك إيـــران فرصـــة كبيرة 
لوضع حدّ للاســـتراتيجية الأميركية لمواجهة 
النفـــوذ الإيراني في المنطقة، من قبل أن تبدأ. 
كما ســـينهي أي قيمة لانسحاب محتمل لإدارة 
ترامب مـــن الاتفاق النووي الإيراني، بســـبب 

هذا النفوذ.
وسيمهّد الانسحاب الأميركي الطريق أمام 
حرب تشـــنها إســـرائيل منفردة على التوسع 
الإيراني، خصوصا إذا ما فقدت روسيا مفاتيح 

إدارة العلاقة بين الجانبين في سوريا.

وقال رودجـــر بويز، المحلـــل في صحيفة 
التايمـــز البريطانية، إن ”إيـــران متحكمة في 
4 عواصـــم عربية، بيـــروت ودمشـــق وبغداد 
وصنعاء، لكن في سوريا تريد أن تحصل على 
المزيـــد، وهو طريق اســـتراتيجي من الحدود 
العراقيـــة إلـــى الحـــدود اللبنانيـــة، ووضـــع 

إسرائيل تحت رحمتها“.
وأضاف ”الرئيس الســـوري بشـــار الأسد 
قلق من احتماليـــة أن يتم اتفاق بين الولايات 
المتحدة وإســـرائيل، بحيـــث تحصل بموجبه 
حكومـــة بنياميـــن نتنياهو علـــى حرية أكبر 

للقيام بعمل عسكري ضد إيران“.
ويربـــك ذلك إيـــران أيضا، التي تشـــعر أن 
هذا الصيف سيشهد تحولا كبيرا في وضعها 
الإقليمـــي بشـــكل عام، وهـــو مـــا انعكس في 
تحضيراتها، مـــن خلال مضاعفة عدد القواعد 
العســـكرية التي يشرف عليها الحرس الثوري 
فـــي ســـوريا، ومحـــاولات تكثيـــف التعـــاون 
العسكري مع العراق، وزيادة ميزانية الدفاع.

وبالأمس قالت تقارير إن قائد فيلق القدس 
في الحرس الثوري قاسم سليماني قام بزيارة 
ســـرية إلى قيادة حزب الله في لبنان، من أجل 
وضع خطط لأي مواجهة محتملة على الجبهة 

اللبنانية.
وقـــال الرئيـــس الإيراني حســـن روحاني، 
الأربعـــاء، إن إيـــران ســـتنتج أو تشـــتري أي 
أســـلحة ضرورية لتدافع عن نفسها في منطقة 
تتعـــرض لمضايقات من ”قـــوى غازية“، وذلك 
في كلمة له خلال استعراض لصواريخ وجنود 

بمناسبة اليوم الوطني للجيش.
لكـــن خبـــراء يقولـــون إن سياســـة تعزيز 
التســـلح الإيراني تتحسب لانسحاب الولايات 
المتحدة مـــن الاتفاق النـــووي، وإعادة فرض 
العقوبات على طهران، ومن ثم عودة الإيرانيين 
إلـــى تخصيب اليورانيوم، وهو ما يهدد بقرب 
عمل عســـكري إســـرائيلي أو أميركي، في ظل 
صعـــود نجـــم الصقور مثـــل جـــون بولتون، 
مستشـــار الأمـــن القومـــي، ومايـــك بومبيو، 

المرشح لتولي منصب وزير الخارجية.
ويواجه الانســـحاب من ســـوريا معارضة 
شرسة من قبل إســـرائيل ومؤسسات أميركية 
وحلفاء واشنطن في أوروبا. وقال دبلوماسي 
فـــي المنطقة لـ“العرب“ إنـــه ”إذا لزم الأمر من 
الممكـــن أن تلجأ إســـرائيل أو دول غربية إلى 
إعـــادة إحياء داعش أو تنظيمات تشـــبهه كي 
ترغم القوات الأميركية على البقاء في سوريا“.

وألمـــح كوركر إلى هـــذا الخطر عندما قال 
”أعتقـــد أن خطـــط الإدارة هـــي أن تكمل جهود 

محاربة داعش وليس أن تكون ضالعة فيها“.

} بغــداد - تحـــاول إيـــران كســـب رئيـــس 
الوزراء العراقي حيـــدر العبادي إلى صفها، 
قبل خـــوض مواجهة محتملة مع إســـرائيل 

مفتوحة في الأراضي السورية.
ووصـــل بشـــكل مفاجـــئ وزيـــر الدفـــاع 
الإيراني، أميـــر حاتمي، إلى بغداد، الأربعاء، 
فيما تقول مصادر دبلوماســـية إنه سيحاول 
اســـتمالة العبادي إلى الصـــف الإيراني في 

النزاع المحتمل مع إسرائيل في سوريا.
وتخشى إيران أن تؤثر العلاقات الوثيقة 
التي تربط العبادي بـــالإدارة الأميركية على 

موقف العراق في حال اندلع النزاع.
ويرى خبراء اســـتراتيجيون أن إيران لن 
تتورط في حرب مع إســـرائيل في سوريا، ما 
لم تأمن جانب العـــراق، لأنه منفذها الوحيد 

على هذه الجبهة.
لكـــن مصادر سياســـية في بغـــداد أكدت 
لـ“العـــرب“، أن ”الإيرانييـــن لـــن يحرزوا أي 

تقـــدم في محاولـــة إقناع العبـــادي، وعليهم 
الاعتماد علـــى حلفاء عراقيين غيره، في حال 
قرروا مواجهة إسرائيل عسكريا في سوريا“.
وأضافـــت المصادر نفســـها، أن العبادي 
سيلتزم بسياسة النأي بالنفس عن تطورات 

النزاع السوري، التي أعلن عنها سابقا.
وبالرغم من أن وزير الدفاع الإيراني عدّد 
فقـــرات كثيرة تضمنها جـــدول أعمال زيارته 
إلى العـــراق، إلا أن المراقبين يجمعون على 

أن الملف السوري يأتي في مقدمتها.
وبالنســـبة لإيران، فإن العراق هو مصدر 
المـــال والرجال فـــي صراعها علـــى الأرض 

السورية.
واســـتبعد مراقب سياسي عراقي أن يتم 
التنســـيق مع رئيس الوزراء العراقي في ذلك 
المجـــال الذي تعـــرف إيـــران أن العبادي لن 
يقوى على أن يكون طرفا متشـــددا فيه حتى 
لو كان النأي بالعراق عن الصراع هو غايته.

واعتبر المراقب في تصريح لـ“العرب“ أن 
ما تملكه إيران من أوراق في العراق يتخطى 

صلاحيات رئيس الوزراء.
وقـــال ”عمليـــا إن الميليشـــيات العراقية 
الطائفية التي قاتلت وتقاتل الآن في ســـوريا 
لـــم تكـــن في حاجـــة إلـــى إذن مـــن العبادي 
باعتباره قائدا عاما للقوات المسلحة لتشارك 
في الحرب هناك. فهي غير خاضعة لســـلطة 
الدولـــة العراقية وتتلقى أوامرها من طهران، 
بحكم تبعيّتها للحـــرس الثوري الإيراني من 

خلال فيلق القدس“.
ويسافر الآلاف من الشبان العراقيين إلى 
ســـوريا للقتال تحت إمرة ضباط في الحرس 
الثـــوري الإيراني، لدعم النظام الســـوري في 
صراعـــه ضـــد أطـــراف متعددة، فيمـــا تعمل 
العـــراق، واجهات  داخـــل  عديـــدة  شـــركات 
لغسيل الأموال وتحويلها إلى سوريا لتمويل 

الأنشطة الإيرانية هناك.

إيران تحاول استمالة العبادي إلى صفها

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ل لوضعها في المنطقة
ّ
• المؤسسات الأميركية تنزع أي واقعية عن خطط ترامب  • إيران مرتبكة إزاء صيف سيشكل نقطة تحو

} الجزائر - تشـــير أوساط سياسية جزائرية 
إلى أن البلاد مقبلة على فترة غامضة في ضوء 
الأزمة السياسية التي تعيشها والصراع الذي 
لـــم يعد خافيـــا بين مكونات الســـلطة لخلافة 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، فضلا عن توسّع 
دائـــرة الاحتجاجات الاجتماعيـــة التي تكتفي 

السلطات بالصمت تجاهها.
ويعتـــزم تكتـــل للنقابـــات المســـتقلة في 
الاحتجاجيـــة  الحركـــة  تصعيـــد  الجزائـــر، 
بمناســـبة أول مايـــو، من أجـــل الضغط على 
الحكومة لتلبية المطالب الاجتماعية المرفوعة 
منذ أشـــهر، واســـتغلال رمزية اليوم العالمي 
للعمال، للتنديد بالوضع الصعب الذي يعيشه 
الجزائريون خاصة المنتسبين للقطاع العام.

عن  وكشـــفت مصـــادر نقابية لـ“العـــرب“ 
أن النقابـــات المنضويـــة تحت لـــواء التكتل 
المستقل ستعقد، السبت، لقاء لتحديد موقف 
مـــن الأزمـــة الاجتماعية في ضـــوء محدودية 
التجـــاوب الحكومي، والكشـــف عن الخطوات 

الاحتجاجية التي يعتزم التكتل القيام بها.

ويحظى تنظيـــم وقفـــة احتجاجية كبيرة 
بالعاصمـــة، في أول مايو، بإجمـــاع النقابات 
المستقلة، التي تنوي اســـتغلال رمزية العيد 
العالمـــي للعمـــال، لتصعيـــد لهجـــة الحراك 
والتنديـــد بمـــا تصفه بـ“التعســـف الحكومي 
تجـــاه العمـــل النقابـــي“، والتردد فـــي تلبية 

المطالب المرفوعة.
ولم يســـتبعد متابعون للشأن الاجتماعي 
الإضرابـــات  مـــن  سلســـلة  إلـــى  اللجـــوء 
والاحتجاجات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، 
من أجل شـــلّ قطاعـــات الوظيفة العمومية في 
التربيـــة والتكوين المهنـــي والتعليم العالي 
والبريد والإدارة، ورفـــض الرضوخ للضغوط 

الممارسة على الناشطين النقابيين.
وكانت الحكومة قد أقرت في الآونة الأخيرة 
إجراءات إدارية، تجاه النقابات المستقلة من 
أجل ســـحب الشـــرعية منها، مثـــل مطالبتها 
بلوائح الهيـــاكل المحلية وهوية المنخرطين، 
بدعـــوى المطابقة مـــع النصـــوص القانونية 
التي تســـتوجب الحصول علـــى 20 بالمئة من 

المنخرطين لاكتساب شرعية التمثيل النقابي، 
في مقدمة لقطع التمويل عنها ومحاصرتها.

واعتبر وزيـــر العمل والضمان الاجتماعي 
مـــراد زمالي أن ”الكثير مـــن النقابات تعاطت 
إيجابيـــا مع طلب الـــوزارة، فـــي حين طلبت 
نقابـــات أخـــرى وقتا إضافيا لجـــرد لوائحها 
التنظيمية والبشرية، بينما لم تتجاوب بعض 

النقابات مع الطلب“.
وشـــدّد علـــى أن وزارتـــه لـــن تتوانى في 
تطبيق النصوص القانونية بشـــأن ممارســـة 
العمـــل النقابـــي، لمنـــع مـــا أســـماه بـ“حالة 
الانفـــلات والفوضـــى“، وهـــو ما اســـتقبلته 
نقابات فاعلة في عدة قطاعات بغضب، متهمة 
الحكومة بالتضييق علـــى الحريات النقابية، 

عبر الإجراءات الإدارية البيروقراطية.
وصـــرح القيـــادي فـــي تنســـيقية الأطباء 
تصريـــح  فـــي  طايلـــب،  محمـــد  المقيميـــن 
لـ“العـــرب“، بأن الإجراء الحكومي يســـتهدف 
نشطاء بارزين في منظمته بعد تأكيد جدارتها 

وقدرتها على التعبئة عكس نقابات تاريخية.

ويتشـــكل التكتل النقابي المستقل من 12 
نقابـــة قطاعية في قطاع الوظيفـــة العمومية، 
واســـتطاع خلال الســـنوات الأخيـــرة تحريك 
الجبهـــة الاجتماعيـــة، لا ســـيما بعـــد دخول 
الإجراءات التقشفية للحكومة حيز التنفيذ مع 
بداية 2015، خاصة في ما تعلق بســـن التقاعد 
والقدرة الشـــرائية وقانـــون العمل والحريات 

النقابية.
وتتزامن احتفالية العيـــد العالمي للعمال 
في الجزائر، مع تدهور غير مســـبوق للجبهة 
الاجتماعيـــة، وحالـــة مـــن الغضب الشـــعبي 
إزاء الخيـــارات الحكوميـــة المعتمـــدة علـــى 
سلســـلة تدابير تقشـــفية، من أجـــل مواجهة 
أعباء الأزمة الاقتصادية، وفي ظل غياب شـــبه 
كلـــي للنقابة التاريخية، الاتحاد العام للعمال، 
المتهـــم بالوقوف إلى جانب الحكومة وأرباب 

العمل.
وعرفـــت الجزائر خلال الأشـــهر الأخيرة، 
حـــراكا اجتماعيا قويا قاده أســـاتذة التعليم 
والأطبـــاء المقيمـــون. ورغم المســـكنات التي 

لجأت إليها الحكومة من أجل إنقاذ الموســـم 
الدراســـي من شـــبح الســـنة البيضاء، بتلبية 
جزئية لبعض مطالـــب قطاع التربية، تواصل 
فئة الأطبـــاء المقيمين حركتهـــا الاحتجاجية 

وإضرابها الجزئي في المستشفيات.
وهـــددت نقابة المجلس الوطني لأســـاتذة 
التعليـــم، بالعـــودة إلـــى خيار الإضـــراب في 
الأســـابيع المقبلة، احتجاجا على ما أســـمته 
بـ“تـــردد الـــوزارة في تنفيذ محاضـــر الاتفاق 

المبرمة بينها وبين نقابات القطاع“.
الأطبـــاء  تنســـيقية  قـــررت  وبالتـــوازي، 
الاســـتمرار في إضرابها، بعد فشـــل جلسات 

الحوار مع وزارة الصحة. 
وتأســـف الناطق باسم التنســـيقية حمزة 
بوطالـــب ”لعـــدم تقدم الحـــوار مع الـــوزارة 
بســـبب تمســـكها بنفس المقترحات السابقة 
التي رفضت مـــن الأطباء، وأن تفاصيل العمل 
الاحتجاجـــي مطروحـــة الآن علـــى مســـتوى 
الهياكل القاعدية لبلورة المواقف التي ســـيتم 

اتخاذها في القريب العاجل“.
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} القاهــرة - أكدت مصادر مصرية لـ“العرب“ 
وجود عســـكريين مصريـــين يدعمـــون حاليا 
القـــوات الحكوميـــة الســـورية، وأن دورهـــم 
محصـــور فـــي تقـــديم الاستشـــارة والتدريب 
وليس المشـــاركة فـــي القتال، مشـــددة على أن 
القاهـــرة لا تفكر حاليا في القيام بمهام أخرى 
خارج هـــذا الإطـــار ومنها المشـــاركة في قوة 
عربية تحل محل القوات الأميركية في شـــمال 
شرقي سوريا، لما قد يولده ذلك من حساسيات.

جاء ذلك علـــى خلفية المقال الذي نشـــرته 
صحيفة ”وول ســـتريت جورنال“، حول سعي 
واشنطن لتشكيل قوة عسكرية عربية، تشارك 
فيهـــا مصر لتحل محل القـــوات الأميركية في 
ســـوريا (يقدر عددها بنحو ٢٠٠٠ عنصر) بعد 

هزيمة داعش.
وذكـــرت الصحيفة الأميركيـــة، أن القوات 
العربية التي يتم البحث في شـــأنها ستنتشر 
فـــي الجـــزء الشـــمالي الشـــرقي من ســـوريا، 
وأن جـــون بولتون، مستشـــار الأمـــن القومي 
الأميركـــي، اتصل باللواء عبـــاس كامل، مدير 
المخابرات العامة المصرية ”لمعرفة ما إذا كانت 

القاهرة ستساهم في هذا الأمر“.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد أبدى رغبة 
في سحب قوات بلاده في أسرع وقت ممكن من 
مناطق ســـيطرة قوات سوريا الديمقراطية في 
شـــمال البلاد وشرقها، ويثير هذا الأمر تحفظ 
بعض المؤسسات الأميركية ومنها البنتاغون، 
وســـط تســـاؤلات عمّن ســـيملأ الفراغ في تلك 
الجهة، في ظـــل التحدي الذي يفرضه الوجود 

الإيراني في سوريا.

وفي وقت لاحق أكد المتحدث باســـم وزارة 
الدفـــاع الأميركيـــة أريـــك باهـــون، أن ترامب 
طلـــب مـــن حلفـــاء الولايـــات المتحـــدة تقديم 
المساعدات والمســـاهمة لإحلال قوة عربية في 
ســـوريا وجعلها مكانا مستقرا. وشدد باهون 
”ســـنواصل التشـــاور مع حلفائنا وشـــركائنا 

حول الخطط المستقبلية“.

وقالـــت المصادر المصريـــة إن ما هو مؤكد 
”أن القاهـــرة تدعـــم حاليـــا الجيش الســـوري 
وأن هـــذا الدعم مقتصر فقط علـــى التدريب“. 
وأشارت إلى أن إرســـال قوات عسكرية كبيرة 
فـــي هذه الأجـــواء الملتهبـــة، قد تترتـــب عليه 
تداعيـــات ســـلبية، لأن القاهرة تتمســـك بعدم 
التورط فـــي الصراعـــات الإقليميـــة، وعندما 
طلـــب منها الانضمـــام إلى التحالـــف العربي 
لعودة الشرعية في اليمن، كانت مساعدتها قد 
اقتصرت على إرسال سفن إلى البحر الأحمر، 
وتحفظت على إرسال قوات مشاة داخل اليمن.
ويرى البعض أن في حال دخول مصر إلى 
المناطق التي تتواجـــد فيها القوات الأميركية 
في سوريا، ستكون أشبه بقوة سلام، ولا يمكن 
مقارنـــة دورها بالدور التركـــي. وهذا الدخول 

(إن حدث) سيتم بتنسيق مع دمشق.
ويشير هؤلاء إلى أن ذلك من شأنه أن يمنع 
إيران من اســـتغلال الفراغ الأميركي لتكريس 
نفوذها في شـــرق ســـوريا الذي يشكل أهمية 
بالنســـبة لها لتنفيذ مشـــروع  اســـتراتيجية 
الحزام الشـــيعي الرابط بين العراق وســـوريا 

ولبنان.
ولم ترســـل مصر قوات للمشاركة مباشرة 
في حروب خارجية منذ غـــزو العراق للكويت 

عام ١٩٩١.
وأكد يحيى الكدوانـــي، وكيل لجنة الدفاع 
والأمن القومي في البرلمان، أن مشـــاركة قوات 
مصريـــة في ســـوريا، مـــن الضـــروري أن تتم 
تحت مظلة دولية ووفقا للقرارات الأممية ذات 
الصلة. وأوضح، لـ“العرب“، أن إرســـال قوات 
مصرية أمر ينظمه الدستور، ويجب أن ينعقد 
مجلس الدفاع الوطني الذي ينظر في الأمر ثم 
يطرح علـــى البرلمان ويتخذ القـــرار بناء على 
ذلـــك، قائلا ”حتى الآن لم يطـــرح على البرلمان 

شيء من هذا القبيل“.
وتوقـــع مصطفـــى الســـعيد، الخبيـــر في 
الشـــؤون العربية، أن تكون مصـــر على رأس 
البلـــدان العربيـــة المتحفظـــة علـــى المقتـــرح 
الأميركـــي، ارتكازا على مشـــتركات عســـكرية 
والســـوري،  تاريخية يبن الجيشـــين المصري 
وارتكانـــا إلى أبعاد سياســـية لا تنســـجم مع 
موقف القاهـــرة من الأزمة في ســـوريا والذي 
يتمســـك بالحل السياســـي، وتبنّـــي مبادرات 

تسعى إلى خفض مناطق التوتر هناك.

وسبق أن شـــاركت القاهرة في مفاوضات 
بشـــأن التوصل إلى اتفاقيـــات لإقامة مناطق 
خفض تصعيد في أكثر من جبهة وبينها ريف 
دمشـــق، إلا أن هذه الاتفاقـــات لم تصمد حيث 
اســـتغلها النظام وحلفاؤه للسيطرة على تلك 

الجبهات وأبرز مثال الغوطة الشرقية.
وأشـــار مصطفى الســـعيد إلى أن منطلق 
الوجود العســـكري في ســـوريا الذي يتحدث 
عنه الأميركيـــون غير مبني على تســـليم تلك 
الأراضي للدولة السورية، لكنه يسعى للحفاظ 
على مصالح واشـــنطن العسكرية والسياسية 
علـــى الأرض، كمـــا أن التواجد هناك قد يؤدي 
إلى إشعال حروب إقليمية بين القوى المتنازعة 

داخل سوريا، وهو ما تحاول مصر تلافيه.
وشـــهدت العلاقات بين القاهرة ودمشـــق 
عـــودة تدريجيـــة بعـــد أن انقطعت فـــي عهد 

الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي.
وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، 
فـــي ســـبتمبر ٢٠١٥ لشـــبكة الـ“ســـي.أن.أن“ 

الأميركية إن إســـقاط النظام الســـوري بالقوة 
يؤدي إلى تقسيم سوريا وسقوط جيشها.

وكان رئيـــس المخابـــرات المصريـــة أنـــذاك 
خالـــد فـــوزي التقـــى في تلـــك الفترة (حســـب 
مصـــادر لـ“العرب“) بالقاهرة علي مملوك أعلى 
مســـؤول في الجهاز الأمني السوري، بعد لقاء 
جمع مســـؤولين رفيعي المستوى من المخابرات 
المصرية والسورية في بيروت. وقدمت مصر في 
٢٥ نوفمبر ٢٠١٥ طلبا للأمم المتحدة لانســـحاب 
إســـرائيل الكامل من ”هضبة الجولان“ المحتلة 

والمطالبة بالعودة إلى حدود يونيو ١٩٦٧.
وفي ديســـمبر من العام ذاتـــه، قال الرئيس 
السوري بشـــار الأسد في مقابلة تلفزيونية، إن 
التعاون مع الجيش المصـــري لم يتوقف يوما، 

حتى خلال فترة مرسي.
وتطـــور الدعـــم اللوجيســـتي المصري في 
الســـنوات الأخيـــرة، ووصـــل إلى مد دمشـــق 
بالذخيرة وصيانة المعدات العســـكرية، كما أن 
لم تكن  المروحيات الســـورية من نوع ”غـــزال“ 

لتستمر في الحرب ٥ سنوات دون صيانة وقطع 
غيـــار. وتعد مصـــر البلد الوحيد فـــي المنطقة 
الـــذي ينتج قطـــع الغيار الخاصـــة بهذا النوع 
من الطائرات، وتقـــوم مراكز الصيانة المصرية 
بنفـــس الدور للطـــرازات  لصواريـــخ ”غـــراد“ 

السورية.
وكشـــفت المصـــادر لـ“العـــرب“، ”أن الفترة 
المقبلة ستشهد الإعلان عن تفاهمات بين دمشق 
والقاهـــرة، وأهم ما ســـيتم الإعـــلان عنه تولي 
قـــوات مصرية حمايـــة بعض المدن الســـورية 
كي يتفـــرغ الجيش الســـوري للعمليـــات على 
الأرض مع العناصر الإرهابية“، بما يخفف من 

الحضور الإيراني الطاغي.
ولم تستبعد ”مشـــاركة وحدات من القوات 
الجوية وقوات العمليات الخاصة على الأرض، 
لكنها استبعدت نشر فرقة كاملة“، ومن المتوقع 
أن يتم مســـتقبلا تقديم ”دعم جوي مصري في 
الرقـــة وجبهة دير الزور“، حيـــث هناك جيوب 

لتنظيم داعش.

} بــيروت - تشـــهد الســـاحة اللبنانية جدلا 
متصاعـــدا حول الإجـــراءات المتخـــذة لتأمين 
نزاهـــة وشـــفافية عمليـــة اقتـــراع المغتربين، 
مع اقتـــراب موعد الانتخابـــات النيابية التي 
ســـتجرى بالخارج في ٢٧ و٢٩ أبريل الجاري، 

وفي الداخل يوم ٦ مايو المقبل.
وحـــاول وزيـــر الداخليـــة والبلديات نهاد 
المتوجســـين  طمأنـــة  الأربعـــاء،  المشـــنوق، 
والمشـــككين في مـــدى صدقية تلـــك الإجراءات 
حـــين قـــال ”تم اعتمـــاد كل الشـــروط الأمنية 
والمعنويـــة والأخلاقية لحصـــول الاقتراع في 

الخارج من دون خروقات“.
ولفت المشنوق خلال مؤتمر صحافي عقده 
مع وزير الخارجية جبران باســـيل إلى أنه ”لا 
يمكننا أن ننكر أن هناك إشكالية حول كل وزير 
مرشـــح للانتخابات وخلال وجودي في وزارة 

الداخلية كنت على الحياد بين كل القوى“.
وهـــذه المـــرة الأولـــى التي يصـــوت فيها 
اللبنانيـــون في الخـــارج، وربما مـــن الميزات 
القليلة التي حققها القانون الانتخابي الجديد 
القائم على النســـبية زائد الصوت التفضيلي، 
والـــذي يقول خبـــراء إنه يتضمـــن العديد من 

الثغرات لعل أسوأها تكريسه للطائفية.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة والبلديـــات نهاد 
المشـــنوق إن ”أبـــرز بند إصلاحـــي في قانون 
الانتخـــاب والذي لا خلاف عليـــه هو انتخاب 

المنتشـــرين (المغتربين) في الخـــارج ليعودوا 
إلى ممارســـة دورهم الوطني على أن ينتخبوا 
نوابهـــم في المســـتقبل“. وأثـــارت العديد من 
القوى والشـــخصيات السياســـية شكوكا في 

إمكانيـــة اســـتغلال البعض لموقعـــه، لتوجيه 
الناخبـــين في الخارج، وتم تســـريب معطيات 
بشـــأن تمكين بعض الســـفارات قوى سياسية 

من أرقام هواتف العشرات من المغتربين.

ويشـــير البعض من السياســـيين بأصابع 
الاتهام إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين 
التي يترأسها جبران باسيل والذي أظهر منذ 
توليه الحقيبة اهتمامـــا لافتا بالمغتربين، وقد 
عقد العشـــرات مـــن المؤتمـــرات واللقاءات مع 

الجاليات اللبنانية خلال السنتين الأخيرتين.
وخـــلال لقاء عقـــده مؤخرا فـــي برلين بدا 
واضحـــا أن رئيس حركة أمـــل نبيه بري الذي 
يـــرأس المجلـــس النيابـــي الحالـــي، يصوب 
على باســـيل حين توجـــه للمغتربـــين بالقول 
”هنـــاك البعـــض من يعمـــل على اللعـــب على 
الحساســـيات الطائفية التـــي دمرت لبنان في 
١٩٥٨ و١٩٧٥“، مشـــددا ”لا تســـمعوا لهـــم ولا 

تعطوهم أصواتكم“.
ويـــرى مراقبـــون أن أكثـــر من يثيـــر قلق 
البعض، هو أن عمليـــة فرز أصوات المقترعين 
من المغتربين ســـتجري في لبنان ويخشى من 
أنه وخلال عملية نقل الصناديق من السفارات 

إلى البلد أن يحدث تلاعب. 
ويشـــير المراقبـــون إلى أن عمليـــة اقتراع 
المغتربـــين قد يتم توظيفهـــا للطعن في نتيجة 

الانتخابات.
ويلفت هـــؤلاء إلى أن الحملة التي يقودها 
بعض المشـــككين، هي انعـــكاس لحالة انعدام 
الثقة التي تسكن مؤثثي المشهد السياسي في 

هذا البلد.

} الخرطوم - فشلت المحادثات التي جرت بين 
فصائل مســـلحة والحكومة الســـودانية والتي 
احتضنتها العاصمـــة الألمانية برلين على مدى 
يومين، في التوصل إلـــى صيغة تفاهم لإيقاف 
العدائيـــات في دارفـــور غرب البـــلاد وإطلاق 

عملية سياسية.
وتبادل الطرفان الاتهامات بشـــأن المسؤول 
عن فشل المفاوضات، والذي كان متوقعا بحسب 

المحللين، في ظل إصرار كل طرف على موقفه.
حركتـــي  الأربعـــاء،  الحكومـــة،  وحمّلـــت 
”العدل والمســـاواة“ و“تحرير السودان/ جناح 

مناوي“، مسؤولية الفشل. ونقلت وكالة الأنباء 
الســـودانية عن أمين حسن عمر، ممثل الرئاسة 
السودانية لملف تفاوض دارفور، قوله إنه ”رغم 
أن الوسطاء بذلوا جهودا كبيرة، وجاؤوا بأكثر 
من صياغة، إلا أن الحركتين أصرّتا على فرض 

بعض الشروط قبل التفاوض“.
وأوضح عمـــر أن الحركتين أصرتا قبل أي 
اتفاق معهما على إنشاء آليات مستقلة للتنفيذ، 
كما أصرتا على إنشاء مفوضيات أو مؤسسات 
مستقلة، بينما هي موجودة بالفعل في اتفاقية 

الدوحة، ما يعني الخروج على الاتفاقية.

واعتبر أن المفاوضات شـــهدت ”تشددا من 
جانـــب الحركتين، رغم أن الحكومة وافقت على 
كل الصياغات التي قدمتها الوســـاطة“. ونفى 
رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي 
الاتهامـــات الحكومية، مشـــددا علـــى أن الوفد 
الحكومي أصر على وثيقة الدوحة للســـلام في 
دارفور باعتبارها الأساس الوحيد للمفاوضات.
ولفـــت زعيـــم الحركة المســـلحة، بحســـب 
صحيفـــة ”ســـودان تربيون“ إلـــى إن الحكومة 
رفضت أيضا جميع المقترحات والتنازلات التي 

قدمت من أجل كسر الجمود.

ومنذ العام 2003، يشهد إقليم دارفور حربا 
بين الجيش وثلاث حركات مسلحة، خلفت 300 

ألف قتيل، وشردت نحو 2.5 مليون شخصا.
والحـــركات الثـــلاث هي العدل والمســـاواة 
برئاســـة جبري إبراهيم، وتحرير الســـودان/ 
جناح منـــي أركو مناوي، وتحرير الســـودان/ 

عبدالواحد نور.
ورفضت تلك الحركات الانضمام إلى وثيقة 
ســـلام برعاية قطريـــة، في يوليـــو 2011، لأنها 
اعتبرتهـــا تشـــكل انحيازا كليا للنظـــام، بينما 

وقَّعت عليها حركة ”التحرير والعدالة“.

{كنا قد ذكرنا من قبل أننا اســـتعدنا 98 بالمئة من المســـاحة التي كان يســـيطر عليها تنظيم أخبار

الدولة الإسلامية؛ لكن النسبة الصحيحة هي فوق 90 بالمئة}.

العقيد ريان ديلون
المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش

{هنـــاك فرصة كبيرة للبنان لجذب اســـتثمارات أجنبية من خلال تنفيـــذ الإصلاحات الجوهرية، 

وتبقى المملكة المتحدة ملتزمة بدعم لبنان في هذه العملية}.

هيوغو شورتر
السفير البريطاني في لبنان
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◄ أعلن مدير منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية الأربعاء، أن نشر المحققين في 

مدينة دوما السورية يتوقف على السماح 
”بوصولهم دون عقبات“، مضيفا أنه لا 

يعلم متى يمكن نشرهم.

◄ قال وزير خارجية السودان إبرهيم 
غندور إن بلاده قدمت شكوى لمجلس الأمن 

بشأن إجراء انتخابات الرئاسة المصرية في 
منطقة حلايب المتنازع عليها.

◄ ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن 
سيرجي لافروف سيجري محادثات مع 

ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة 
للسلام في سوريا الجمعة.

◄ أفادت إحصائية فلسطينية رسمية 
نشرت الأربعاء، بمقتل 33 فلسطينيا 

وإصابة أكثر من أربعة آلاف آخرين منذ 
بدء مسيرات العودة الشعبية قرب السياج 

الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل في 30 
مارس الماضي.

◄ قال وزير الداخلية الأردني سمير 
المبيضين، إن حالات السطو على البنوك 

والمصارف هي حالات مقلقة وأصبحت 
تشكل رأيا عاما، وإن تكرارها يشكل ضررا 

معنويا للدولة.

◄ اعتبرت بثينة شعبان المستشارة 
الإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد 
أن دعوة الرئيس الأميركي دونالد إلى 

استبدال القوات الأميركية في سوريا ليحل 
محلها تحالف عربي هو ”أمر غاية في 

الغرابة“.

◄ ألغت إسرائيل مشاركة مقاتلات من 
طراز ”أف 15“ تابعة لها في تدريب عسكري 
ضخم مقرر بالولايات المتحدة المقبل الشهر؛ 

بسبب التوتر على الحدود الشمالية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

قوى لبنانية تشكك في العملية الانتخابية بالخارج قبل أيام من الاستحقاق

فشل المفاوضات بين النظام السوداني والمعارضة في برلين

يثير الحديث عن تشكيل قوة عربية تحل مكان القوات الأميركية في شمال سوريا وشرقها 
ضجة كبيرة، وتتركز الأنظار على مصر وما إذا كانت ستشــــــارك فيها أم لا، خاصة في 

ظل تشابك الأوضاع وتعدد الأطراف المتصارعة هناك.

مصر حاضرة في سوريا لكن بصورة مختلفة عما تريده واشنطن

متهم أم مستهدف

[ مستشارون عسكريون مصريون يدعمون القوات الحكومية السورية  [ طلبات سورية لوضع مدن تحت سيطرة قوات مصرية
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غموض يلف مستقبل الوجود الأميركي في سوريا

يحيى الكدواني:

مشاركة قوات مصرية في 

سوريا، من الضروري أن تتم 

تحت مظلة دولية



تمكّنـــت القوات  } حيــس (غــربي اليمــن) – 
الإماراتيـــة العاملـــة ضمن التحالـــف العربي 
إحبـــاط  مـــن  اليمـــن  فـــي  الشـــرعية  لدعـــم 
هجـــوم حـــاول المتمـــرّدون الحوثيون شـــنّه 
بطائرة مســـيرة من صنع إيرانـــي على موقع 
لقوات الشرعية على الساحل الغربي اليمني.

ويمثّل اللجوء المتزايد إلى استخدام هذا 
النـــوع من الطائـــرات المهرّبة مـــن إيران إلى 
اليمـــن، أحد أوجه التصعيـــد الذي لجأت إليه 
ميليشـــيا الحوثـــي بدفع من طهران نفســـها، 
والتـــي يقول محلّلـــون سياســـيون إنّ عملها 
علـــى تعقيد الملف اليمنـــي وعرقلة محاولات 
حلّه ســـلميا، جزء مـــن تكتيكاتهـــا بمواجهة 
خصومها في المنطقة، وفي مقدّمتهم المملكة 
العربية الســـعودية التي تعمل بجدّ بالتعاون 
مـــع حلفـــاء لها داخـــل الإقليـــم وخارجه على 

التصدّي للنفوذ الإيراني.
وقد مثّلت الأراضي السعودية نفسها هدفا 
لهجمات الحوثيين العشوائية بتلك الطائرات 
إضافـــة إلـــى الصواريخ الباليســـتية إيرانية 

الصنع.
المســـيّرة  الطائـــرات  تمنـــح  وتكتيكيـــا 
والصواريـــخ الباليســـتية ميليشـــيا الحوثي 
إمكانيـــة المناورة عـــن بعد، بعـــد أن انقلبت 
موازين القوى على الأرض ضدّها بشكل كبير، 
وتراجعت قدرتها علـــى المواجهة في جبهات 

القتال بشكل مباشر.
ومنيت الميليشـــيا بسلسلة هزائم موجعة 
في عدد من الجبهات من بينها جبهة الساحل 
الغربـــي بالغـــة الأهمية، حيث تقـــع محافظة 
الحديـــدة التي يمثّـــل ميناؤها شـــريان حياة 
رئيســـيا للمتمرّدين ومنفذا لإمدادهم بالسلاح 

الإيرانـــي المهرّب عبر البحر. وأعلن، الأربعاء، 
عن ســـيطرة قوات الجيش والمقاومة الشعبية 
المواليـــة للحكومة المعترف بهـــا دوليا، على 
سلســـلة جبال في محافظـــة تعز، بجنوب غرب 

اليمن، بعد معارك عنيفة مع الحوثيين.
ونقلـــت وكالـــة الأناضول عن قائـــد جبهة 
كـــرش في الجيش اليمنـــي، العقيد محمد فريد 

سعيد، قوله إن ”قوات الجيش والحزام الأمني 
والمقاومة الشعبية، سيطرت على مواقع مهمة 
بالقرب من مدينة الراهدة، ثاني أكبر مدن تعز“.

وأوضح ســـعيد أن القوات اليمنية شـــنت 
هجومـــا كبيـــرا من عـــدة محاور علـــى مواقع 
الحوثييـــن مـــا أدى لاندلاع معـــارك عنيفة بين 
الجانبين، انتهت بالسيطرة على جبال الغريب، 
ونجد الرخوة، ودار العرقوب، والمرخام جنوب 
شـــرق الراهدة. وتكمن أهمية تلـــك الجبال في 
أنها تشـــرف علـــى الطريق المـــؤدي إلى مركز 

مدينة الراهدة وفق المصدر نفسه.

ومن جهتهـــا قالت وكالة الأنباء الرســـمية 
الإماراتية ”وام“، الأربعاء، إنّ الوحدة الخاصة 
بالدفاع ضد الطائرات المســـيرة ضمن القوات 
المســـلحة الإماراتية تمكّنت من السيطرة على 
طائرة مســـيرة من نـــوع ”قاصـــف1“ الإيرانية 
محملة بالمتفجـــرات كانت موجّهة نحو مواقع 
للقوات اليمنية الموالية للشـــرعية والمدعومة 
مـــن قبل قـــوات التحالف العربي في الســـاحل 

الغربي لليمن.
وأوضحـــت الوكالـــة أنّ الفـــرق المختصة 
اكتشـــفت خـــلال فحـــص مكونـــات الطائـــرة 
وجـــود كمية من المـــواد المتفجرة كانت معدة 

للاستخدام ضد الأهداف المختارة.
وبحســـب خبراء أمنيين وعســـكريين، فإنّ 
اقتراب هذا النوع من الطائرات من مياه البحر 
الأحمـــر من شـــأنه أن يمثّـــل تهديـــدا إضافيا 
للملاحـــة الدوليـــة، إضافـــة إلى خطـــر الألغام 
البحرية والزوارق المفخّخة والصواريخ التي 
ســـبق للحوثيين أن اســـتخدموها ضدّ ســـفن 
كانت تســـلك ذلك الممر البحري الهام لمختلف 

بلدان العالم.
ويقول الحوثيون إنّ الصواريخ الباليستية 
والطائرات المسيرة التي يستخدمونها بشكل 
متزايـــد في حربهـــم باليمـــن، مصنّعة محليا، 
الأمر الذي ينفيه الخبراء والمختصّون بشكل 
قطعي مؤكّدين اســـتحالته تقنيا في الظروف 
العاديـــة، فضـــلا عـــن ظـــروف الحـــرب التي 

يشهدها اليمن.
وبـــات في حكـــم القناعة الراســـخة محلّيا 
وإقليميـــا ودوليا أنّ مصدر تلك الأســـلحة هو 
إيـــران. وقال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد 
بن دغر، الأربعاء، إن مســـلحي الحوثي اتخذوا 
مينـــاء الحديدة بغـــرب البلاد، منفـــذا لتهريب 
الصواريـــخ الإيرانيـــة، معتبرا ذلـــك عاملا من 
عوامل إطالة أمد الحـــرب وما يترتّب عنها من 

معاناة لليمنيين.

} البــصرة (العــراق) - يعـــوّل ائتـــلاف دولة 
القانون بقيادة رئيس الوزراء العراقي السابق 
نوري الملكي على القاعدة الانتخابية الشـــيعية 
الواســـعة بمحافظـــة البصرة، لمنافســـة رئيس 
الـــوزراء الحالـــي حيدر العبـــادي الذي تظهره 
استطلاعات الرأي أوفر حظّا للفوز بانتخابات 
مايـــو القادم، والحصـــول بالتالـــي على ولاية 

ثانية على رأس الحكومة.
ويلعب الائتلاف، لأجل ذلك، ورقة ”مظلومية 
البصـــرة“، من خلال رفعه شـــعارا غير مألوف 
في العملية السياســـية، وهـــو أن يكون رئيس 
الـــوزراء القادم من المحافظـــة الثرية اقتصاديا 

والمحرومة اجتماعيا.
وتعتمد موازنة العراق المالية، سنويا، على 
نفـــط البصرة، لتوفير التخصيصـــات اللاّزمة. 
وتنتـــج حقول نفط البصـــرة أكثر من 4 ملايين 

برميل يوميا، يصدّر معظمها.
ومع ذلك، تسجل هذه المحافظة، التي يغلب 
المذهب الشـــيعي الإثني عشـــري على سكانها، 
معـــدلات فقـــر عالية، وتواجه نقصـــا كبيرا في 
الاحتياجات الأساســـية للعيش، كالماء الصالح 

للشرب والكهرباء.
وبســـبب وقوعها ضمن المجـــال الجغرافي 
للخليـــج العربـــي، ترتفـــع درجـــات الحـــرارة 
والرطوبـــة فيهـــا صيفـــا، بمعـــدلات كبيرة ما 
يحول التيار الكهربائي إلى إحدى الضروريات 

للحفاظ على الحياة.

ومـــع أن نهري دجلة والفـــرات يلتقيان في 
البصرة، ليصبا في شط العرب، إلا أن المحافظة 
تواجه مشـــاكل كبيرة في تأمين المياه الصالحة 
للشـــرب بســـبب تســـرب المياه المالحة القادمة 
من الخليج عبر شـــط العـــرب، لذلك تعتمد على 

محطات تحلية صغيرة.
الســـابقتين  الانتخابيتين  الدورتين  وخلال 
للبرلمان، حصد ائتلاف دولـــة القانون، بزعامة 
المالكـــي، أغلبيـــة المقاعد التي تمثـــل البصرة، 
فـــي البرلمـــان العراقـــي، فيمـــا اســـتحوذ على 

منصب المحافظ فيها طيلة أربع ســـنوات، قبل 
أن يخســـره للمجلس الأعلى الإســـلامي، الذي 

خسره بدوره للمؤتمر الوطني.
ومع ذلـــك لم يفلـــح ائتلاف دولـــة القانون 
في تحســـين الوضع المعيشي لســـكان عاصمة 
العـــراق الاقتصادية، وربمـــا يدفع ثمن ذلك في 
هذه الانتخابات، إذا صحت توقعات التصويت 

العقابي الذي قد تتعرض له كتلة المالكي.
ويقود رئيـــس قائمة المالكي فـــي البصرة، 
خلف عبدالصمد، محافظ المدينة الأسبق، حملة 
تســـتهدف ”تحويل البصرة إلى صاحبة القرار 
التنفيـــذي فـــي البلاد على أعلى المســـتويات“. 
ويرى عبدالصمد أن هذا لن يتحقق من دون أن 
يكون رئيس الوزراء القادم من البصرة حصرا، 
لذلك يرشح نفســـه علنا لمنصب رئيس الوزراء 

خلفا للعبادي.
ووفق المتابعين للشـــأن العراقي، فإنّ نوري 
المالكـــي مازال يتخذ من ”المظلومية الشـــيعية“ 
شـــعارا له ولكتلته حين يتحدث عن ضرورة أن 
يكون الحكم شـــيعيا خالصـــا بذريعة الغالبية 
السياســـية، بالرغم من كل الوقائع والمعطيات 
التي تؤكد أن الأحزاب الشـــيعية وفي مقدمتها 
حـــزب الدعـــوة الـــذي يتزعمـــه المالكي نفســـه 
قـــد انفردت عبر الاثنتي عشـــرة ســـنة الماضية 

بالسلطة ومن خلالها بالثروة.
ويرى ناشـــط مدني من البصرة ”أن المالكي 
اليائـــس من إمكانية اســـتعادة  منصب رئيس 
الـــوزراء، قـــرر كما يبـــدو أن يســـتبدل واجهة 
حزبـــه في الحكم من خـــلال الانتقال المؤقت من 
’مظلومية الشيعة‘ إلى ’مظلومية البصرة‘ وذلك 
من أجل كســـب أصوات المحرومـــين في المدينة 
الثريـــة التي شـــهدت عبر ســـنوات حكم حزب 
الدعوة إهمالا شـــاملا في الخدمات الأساســـية 
في مقابل تضخم حالات الفساد المالي والإداري 
التـــي كان هـــروب المحافظ الســـابق إلى إيران 

واحدا من تجلياتها الصارخة“.
ويضيف الناشط ذاته ”يبدو أنّ المالكي الذي 
ارتبط اسمه بشبهات الفساد الذي حول العراق 
إلـــى دولة فاشـــلة لا يـــزال يملـــك أوراقا يلعب 
بها من خـــلال الداخل الشـــيعي ضد خصومه 
السياسيين من المذهب نفسه أو حتى من داخل 
حزبه. وهو ما يرضي غروره في أن يكون عرّابا 
للبيت السياسي الشـــيعي. فمحاولته استمالة 
ســـكان المدينـــة الجنوبيـــة التي ســـبق لها أن 
شـــهدت تظاهرات احتجاج على سوء الخدمات 
الأساسية، من خلال إيهامهم بأن قيادة العراق 

ســـتكون من حصتهم، تكشف سعيه للعب دور 
خطير فـــي المرحلة المقبلة وذلك لأن تلك القيادة 

ستمتثل لأوامره قبل أن تلتفت إلى البصرة“.
ويشـــرح ذات الناشـــط ”أنّ الولاء بالنسبة 
للأحـــزاب الدينية هـــو للحـــزب ولقيادته أولا 
وأخيـــرا. وما مرشـــح المالكي لمنصـــب رئيس 
الـــوزراء والذي شـــهدت البصرة أثناء شـــغله 
منصب المحافظ فيها أســـوأ مراحلها، إلاّ واحد 
مـــن التابعـــين للمالكي، المنفذين لمشـــروعه في 
تبديـــد ثـــروة العراق بما يضمـــن هيمنة حزب 
الدعوة على مفاصل الحياة والمجتمع“، مضيفا 
”المالكي بترشيحه عبدالصمد ينتقل من السعي 
إلى تـــرؤس الوزراء مجددا إلى الحكم من وراء 

ستار“.
ويقول عبدالصمد إن تغيير الوضع السيء 
لســـكان البصرة ”يســـتلزم وجود أحد أبنائها 
علـــى رأس الســـلطة في بغداد“. ولدى ســـؤاله 
عن إمكانية الاستفادة من منصب المحافظ الذي 
شـــغله 4 ســـنوات، لتحقيق هذا المطلب، قال إن 
منصب المحافظ مقيد بما يقرره رئيس الوزراء.

لكن عبدالصمد تجنب التعليق على ســـؤال 
عن أســـباب الفشل في تحســـين وضع البصرة 
خلال ولاية المالكي الأولـــى، التي حصلت فيها 

كتلته على منصب المحافظ في هذه المدينة.
ويقول خصوم دولة القانون في البصرة، إنّ 
”ائتـــلاف المالكي يفتش عن ســـبب جديد يحمل 
الســـكان على التصويت لمرشحيه، في مواجهة 

شبح خسارة الأغلبية في هذه المدينة“.
ووفقـــا لمراقبـــين محليـــين، فـــإنّ الحملـــة 
التـــي يقودهـــا ائتلاف المالكـــي لاختيار إحدى 
المتحـــدرة من البصـــرة لمنصب  الشـــخصيات 
رئيـــس الوزراء القادم، ربمـــا تلاقي صدى لدى 
ســـكان المدينة، الذين لم يحصـــدوا من الثروة 
النفطية سوى التلوث البيئي وبعض الأمراض 

التي تنتشر في المدن النفطية.
وللبصـــرة 25 نائبـــا في البرلمـــان العراقي 
المكـــون من 329 مقعدا، وهـــو ثالث أعلى معدل 
بـــين المحافظات العراقية بعـــد بغداد ونينوى.

ويقـــول مراقبـــون إن رئيـــس الـــوزراء المقبل 
ســـيحدده حجم التأييد الـــذي يحصل عليه في 

بغداد والبصـــرة. ويضيف هـــؤلاء أن القائمة 
الشـــيعية التـــي ســـتحل فـــي المقدمـــة ببغداد 
والبصرة، ســـتكون فرصتها أكبر في ترشـــيح 

رئيس الوزراء القادم.
وتتنافـــس 3 قوائـــم شـــيعية علـــى المركز 
الأول فـــي محافظـــات الوســـط والجنوب، هي 
النصر بزعامة العبـــادي والفتح بزعامة هادي 
العامري، وســـائرون المدعومة مـــن رجل الدين 
مقتـــدى الصدر، مع فارق تمنحه اســـتطلاعات 
الـــرأي للقائمة الأولى، فيمـــا تتنافس قائمتان 
على المركز الثاني في الأوساط الشيعية، الأولى 
بزعامة المالكي، والثانية بزعامة عمار الحكيم.

وحتـــى الآن، يبـــدو العبـــادي هو المرشـــح 
الأوفر حظا لمنصب رئيـــس الوزراء في الدورة 
القادمـــة، التي تتحـــدد ملامحها فـــي الاقتراع 
العام المقرر فـــي 12 مايو، لكن مراقبين يقولون 
إن الشـــهور القليلة التي تلـــي الانتخابات في 
العراق، عادة ما تكـــون نتائج مفاوضاتها أهم 
من نتائج الانتخابات نفســـها، نظرا للتأثيرات 

الخارجية على القرار السياسي في العراق.

المالكي يستخدم مظلومية البصرة لقطع طريق الولاية الثانية على العبادي
[ إغراء أهالي البصرة بانتقاء رئيس وزراء من محافظتهم  [ المالكي يتحول من السعي إلى ترؤس الحكومة إلى الحكم من وراء ستار
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أخبار

ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء العراقي الســــــابق نوري المالكي، يســــــعى إلى 
التأثير على حظوظ رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، في الاســــــتمرار لولاية ثانية عبر 
طرح بديل له يتمثل في إحدى الشخصيات التي تنحدر من محافظة البصرة التي تعيش 
أوضاعا اجتماعية لا تتناســــــب مع وزنها الاقتصادي والسياســــــي، ما يجعل من وصول 

أحد أبنائها إلى أهم منصب تنفيذي في البلاد شعارا انتخابيا مغريا لأهلها.

الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية أدوات للتصعيد تمنح الحوثيين إمكانية المناورة 
عن بعد في ظلّ تراجعهم الميداني وتناقص قدراتهم على المواجهة المباشــــــرة على الأرض. 

وهي سياسيا أداة إيرانية لخلط أوراق الملف اليمني وتعقيد سبل حلّه سلميا.

«نعمـــل علـــى إعداد خطة لتدريـــب الضباط  العراقيين. ومـــا نريد أن نفعله هو إنشـــاء مدارس 

وأكاديميات عسكرية يتخرج منها مدربون يشرفون لاحقا على تدريب الجيش العراقي}.

ينس ستولتنبرغ
 أمين عام حلف شمال الأطلسي

«التهديـــدات الإيرانيـــة للمنطقة لن تتوقف، لأن الخلاف ليس مع أشـــخاص بل مع أيديولوجيا 

موجهة ومفاهيم راسخة، حيث أن الدستور الإيراني يؤكد صراحة على مبدأ تصدير الثورة}.

علي الرميحي
 وزير شؤون الإعلام البحريني

ميليشيا الحوثي تناور عن بعد مع تراجع قدرتها على المواجهة على الأرض

صانع الكارثة يسعى إلى استثمارها

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ ذكر مصدر قضائي عراقي الأربعاء 
أن المحاكم العراقية أصدرت في الأشهر 

الأخيرة أحكاما بالإعدام على أكثر من 
300 شخص بينهم حوالي مئة أجنبي، 

وعلى آخرين بالسجن المؤبد بسبب 
انتمائهم إلى تنظيم داعش.

◄ أعلنت نيابة الجرائم الإرهابية 
في البحرين، الأربعاء، عن انتهاء 

التحقيقات في عملية تفجير أنبوب 
النفط بمنطقة بوري في نوفمبر 
الماضي، وإحالة سبعة متهمين 

للمحاكمة بعدة تهم من بينها تأسيس 
جماعة إرهابية والانضمام إليها وحيازة 

أسلحة ومتفجرات واستخدامها في 
تفجير إرهابي.

◄ أحالت الحكومة الكويتية ملف 
تجاوزات المجلس الأولمبي الآسيوي 

الذي يرأسه عضو الأسرة الحاكمة 
الشيخ أحمد الفهد إلى النيابة العامة، 

بعد استكمال جهاز أمن الدولة تحقيقاته 
في شبهات غسل أموال، مبينة أنّ الملف 

يتضمّن تحويلات مالية غير مشروعة 
للفهد من داخل الكويت وخارجها.

◄ وقعت دولة الإمارات وجمهورية 
بنغلاديش، الأربعاء، مذكرة تفاهم 

بشأن جلب العمالة المساعدة البنغالية 
وحماية حقوقها تنصّ على حصر 

الاستقدام بالمكاتب الخاصّة المسجلة 
والمرخصة في دولة الإمارات، على أن 
يتم الاقتصار في الجانب المقابل على 

وكالات التوظيف الخاصة المسجلة 
والمرخصة في بنغلاديش لتقديم بيانات 

العمالة المرشحة للعمل.

[ القوات الإماراتية تحبط هجوما على مواقع يمنية بطائرة إيرانية مسيرة

شواهد إثبات الجريمة الإيرانية

تغييـــر واجهة حزب الدعوة بالانتقال 

من مظلومية الشيعة إلى مظلومية 

البصرة كسبا لأصوات ضحايا مرحلة 

حكم الحزب نفسه

◄



} بنغــازي (ليبيا) - نجا عبدالرازق الناظوري، 
رئيـــس أركان الجيـــش الليبـــي الأربعاء، من 
محاولـــة اغتيال عبر تفجيـــر موكبه في مدينة 
بنغازي، شـــرقي البلاد، بحســـب مـــا أوردت 

وسائل إعلام محلية.
وأفـــادت تقاريـــر إعلامية بـــأن اثنين من 
مرافقي عبدالرازق الناظوري، أصيبوا نتيجة 
تعرض موكب الأخير لانفجار في منطقة بوابة 
”ســـي علي“، شـــرقي بنغازي، دون المزيد من 

التفاصيل.
ولم يصدر أي تعليق رسمي حول الحادث 
من الحكومة المؤقتة، التابعة لمجلس النواب 

المنعقد في مدينة طبرق (ِشـــرق). كما لم تعلن 
أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

ويأتـــي هذا الاســـتهداف وســـط تضارب 
الأنبـــاء حول صحـــة القائـــد العـــام للجيش 
المشـــير خليفـــة حفتر، الـــذي يخضع للعلاج 
بالخارج. والأربعـــاء الماضي، ذكر موقع قناة 
”فرانـــس 24“ أنـــه تم نقل حفتـــر لتلقي العلاج 
في فرنســـا، بعد أن فقد وعيه أثناء وجوده في 

العاصمة الأردنية عمان.
ومنـــذ مطلع أبريل الجاري، لم يظهر حفتر 
علنا، حين أعلن قرب ما أسماه ”تحرير مدينة 
درنة (شرق)“، من سيطرة ما يسمى بـ“مجلس 

شـــورى مجاهـــدي درنـــة“، وذلك عبـــر مقطع 
مصور بث من مشارف المدينة.

وكانـــت الأنبـــاء تضاربـــت حـــول تعيين 
مجلس النـــواب للناظوري خلفـــا لحفتر على 
رأس المؤسســـة العســـكرية، وهـــو مـــا نفاه 

الطرفان في ما بعد.
للعلاقـــات  الأوروبـــي  المجلـــس  وكان 
الخارجية حذر من تراجع نفوذ حفتر المحتمل 
بســـبب متاعبه الصحية، وما ســـيكون له من 
عواقب على اســـتقرار شـــرق ليبيا، وأنشـــطة 
دول إقليميـــة راهنـــت عليـــه وعلـــى الجهود 
الدبلوماســـية لتوحيـــد الجهـــات السياســـية 

المحلي  والأمنية. ونشر موقع ”بوابة الوسط“ 
تقرير المجلس الذي أكـــد أن الوعكة الصحية 
التي ألمت بالرجل القوي في شرق ليبيا ”تطور 
يمثـــل نقطة انعطـــاف في الوضع السياســـي 
الهش فـــي ليبيـــا، واحتمال وجـــود فراغ في 
المشهد السياسي الليبي، قد يؤدي إلى حدوث 
محـــاولات انقلابية داخـــل الجيش الوطني أو 

إثارة عدم استقرار أوسع في ليبيا“.
وأشـــار إلـــى أن الناظـــوري هـــو الخليفة 
المفضـــل من خلال الشـــائعات الليبية، لكنه لا 
يـــزال غير محبوب في أوســـاط بعض الدوائر 

الليبية.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - أعلنـــت القيـــادة العامـــة للقوات 
المســـلحة بالمغرب بدء المناورات العسكرية 
المشـــتركة، فـــي إطار الـــدورة الــــ15 لتمرين 

”الأسد الأفريقي“، بمشاركة جيوش 15 دولة.
وقالت القيادة إن هذه المناورات التي تعدّ 
الأكبر من نوعهـــا أفريقيا، وتتواصل حتى 29 
من الشهر الجاري، ســـتجرى بمناطق أغادير 
وطانطان وتزنيت جنوبي المملكة، وفي مدينة 

القنيطرة شمال غرب البلاد.
وأضافت أن هذه الدورة تشـــهد مشـــاركة 
وحـــدات ومراقبيـــن عســـكريين مـــن 15 بلدا 

يمثلون أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.
وتشـــمل البلدان المشـــاركة، عـــلاوة على 
المغـــرب، كلا مـــن ألمانيـــا وكندا وإســـبانيا 
وإيطاليـــا  واليونـــان  وبريطانيـــا  وفرنســـا 
وبوركينـــا فاســـو وتشـــاد ومصـــر، إضافـــة 
إلـــى مالـــي وموريتانيا والســـنغال وتونس، 

والولايات المتحدة.
ووفق بيان صادر عن القيادة  فإن التمرين 
سيشـــمل تدريبات أرضية وجويـــة ومحمولة 
جوا ومحاكاة تكتيكية، مضيفا أنه سيتضمن 
كذلـــك تكوينا في أنشـــطة القيـــادة وتدريبات 
حول عمليـــات مكافحة المنظمـــات المتطرفة 

العنيفة.
مشـــاركة،  المنـــاورة  هـــذه  وســـتعرف 
بالخصوص، فرقاطة محمد الســـادس وحاملة 
الطائـــرات الأميركيـــة ”يـــو.إس.إس. هـــاري 
التابعة للبحرية الأميركية، بالإضافة  ترومان“ 

إلى طائـــرات حربية مـــن كلا البلديـــن. وقال 
الشـــرقاوي الرودانـــي الخبيـــر المغربي في 
الشؤون الاســـتراتيجية والأمنية، إن مشاركة 
جيوش كل هذه البلدان تعكس وجود تهديدات 
ومخاطر إرهابية في البحر الأبيض المتوسط 

وشمال أفريقيا وشرقها.
وأضاف أن مشـــاركة الولايـــات المتحدة 
ســـنويا بهـــذه المنـــاورات تنبع مـــن الدور 
المحوري الـــذي يلعبه المغـــرب في محاربة 
الإرهـــاب وتعكـــس متانـــة العلاقـــات بيـــن 

المؤسستين العسكريتين الأميركية والمغربية. 
ويشـــارك 900 عســـكري أميركـــي فـــي هـــذه 
المنـــاورات. وقـــال المقدم ونســـتون تيرني، 
نائب قائد القوة والذي أعد مخططا رئيســـيا 
للتمريـــن، إن ”الأســـد الأفريقـــي دليل واضح 
على الرابط القوي بين جيشـــينا، هذه العلاقة 
القويـــة والوثيقـــة هي أساســـية في تشـــكيل 

البيئة الأمنية في المنطقة“. 
وأضاف أن ”مناورات ’الأسد الأفريقي 18“ 
فرصة فريدة بالنسبة لنا للتعرف على بعضنا 

البعض، والتدريب معا، وتوفير مستوى أعلى 
من الثقة بيننا“، مشـــيرا إلـــى أن هذا التمرين 
من شـــأنه تعزيز التعـــاون الإقليمي ويزيد من 
قدرة الجيوش الأفريقية على العمل معا بشكل 

فعال.
وتتزامن مناورات الأسد الأفريقي مع زيارة 
المتحدة  للولايات  الوراق  الجنرال عبدالفتاح 
رفقـــة مجموعة من المســـؤولين البارزين، في 
القوات المســـلحة الملكية، لإجراء مفاوضات 
مع كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية لعقد 
صفقات عســـكرية مهمة ســـيحصل بموجبها 

المغرب على أسلحة أميركية جديدة.
وتحاكي منطقة المناورات بالمغرب البيئة 
التـــي تعمل فيها بعض المنظمـــات الإرهابية 
فـــي أفريقيـــا والســـاحل والصحـــراء، التـــي 
تهـــدد الوجود العســـكري الأوروبي الأميركي  

بالمنطقة.
وتسعى الدول المشاركة في هذه المناورات 
إلى التنسيق المشترك في ما بينها للتحكم في 
النقاط الاستراتيجية بأفريقيا حتى لا تتحول 

دول القارة إلى ملاذات لمنظمات إرهابية.
وتتزامن ”منـــاورات الأســـد الأفريقي 18“ 
مع رفع المغرب من اســـتعداداته العســـكرية 
لمواجهة اســـتفزازات البوليساريو بالمنطقة 

العازلة خصوصا بتيفاريتي وبيئر الحلو.
ويقول خبـــراء إن المغرب سيســـتفيد من 
مناوراتـــه البحرية مع الولايات المتحدة لرفع 
جاهزية القوات البحريـــة لمواجهة أي تهديد 
على الحدود داخل المياه الإقليمية بالمناطق 

الجنوبية.

   

الجمعي قاسمي

} تونس – وقعت تونس وفرنسا على اتفاقية 
جديـــدة حول تبادل المعلومـــات البحرية، في 
إطـــار الجهود المبذولة لتأميـــن أمن المنطقة 
المتوســـطية، وذلك على هامش اجتماع وزير 
الدفاع التونســـي عبدالكريم الزبيدي مع قائد 
القـــوات البحرية الفرنســـية بحـــوض البحر 
الأبيض المتوسط، ومنســـق المنطقة الثالثة 
بالمتوســـط الفريـــق بحري شـــارلز هنري دو 

شي، الذي يزور تونس حاليا.
ولـــم تكشـــف وزارة الدفاع التونســـية عن 
تفاصيـــل هـــذه الاتفاقيـــة، واكتفت فـــي بيان 
نُشـــر الأربعاء، بالإشـــارة إلى أن وزير الدفاع 
التونســـي شـــدد خلال اجتماعه مع الجنرال 
الفرنسي على أهمية هذه الاتفاقية لخدمة أمن 

المتوسط.

لكن هـــذا التعتيـــم عن فحـــوى وتفاصيل 
الاتفاقيـــة، لم يمنع المراقبيـــن من القول إنها 
تنـــدرج في ســـياق توجه تونس نحـــو تعزيز 
قـــدرات قواتها البحرية لمواجهـــة التحديات 
غير المســـبوقة وما رافقها مـــن عمليات خلط 
لـــلأوراق الأمنية والعســـكرية، التـــي عرفتها 
منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط خلال 

السنوات السبع الماضية.
وتؤكد الاتفاقيات العســـكرية، والتدريبات 
بيـــن  تجمـــع  التـــي  واللقـــاءات  المشـــتركة، 
فـــي  ونظرائهـــم  التونســـيين،  المســـؤولين 
الـــدول الأوروبية المُطلـــة على البحر الأبيض 
المتوســـط، وخاصـــة منها فرنســـا وإيطاليا، 
هـــذا التوجه الـــذي يعكس ســـعي تونس إلى 
توفير كافة أدوات التصدي للتحديات الماثلة 
في المنطقة المتوســـطية. وأشـــاد عبدالكريم 
الزبيـــدي بدعم فرنســـا لبلاده فـــي مكافحتها 

والتهريـــب  المنظمـــة  والجريمـــة  للإرهـــاب 
والتصدي للهجـــرة غير الشـــرعية، من خلال 
تطوير التعـــاون الثنائـــي على قاعـــدة الثقة 
المتبادلة، في مجال التكوين المتصل بالقوات 

الخاصة والاستعلامات.
كمـــا نـــوه بحســـب بيـــان وزارة الدفـــاع 
التونســـية، بالجهـــود المبذولـــة في ســـبيل 
تطوير القدرات العملياتية للقوات المســـلحة 
التونســـية، ســـواء في إطار التعاون الثنائي 
ومتعدد الأطراف أو في إطار 5+5 دفاع، وعلى 
وجه الخصوص فـــي مجالات البحث والإنقاذ 

ومقاومة التلوث.
ولم يتـــردد فـــي المقابل فـــي الدعوة إلى 
تكثيـــف التماريـــن العســـكرية البحريـــة ذات 
الصلة بالمجـــالات المذكورة، فيمـــا أكد قائد 
القـــوات البحرية الفرنســـية بحـــوض البحر 
الأبيض المتوسط أن فرنسا وتونس تواجهان 
نفـــس التحديات الأمنية، ما يســـتدعي المزيد 

من التعاون لتطوير قدراتهما العملياتية.
ودفعـــت هـــذه الدعـــوة مســـألة التعـــاون 
بيـــن القوات البحريـــة التونســـية ونظيرتها 
الفرنســـية الممتد منذ فترة، إلى الواجهة من 
جديد، لا ســـيما وأنه شـــهد تطورا لافتا خلال 
الســـنوات الســـبع الماضيـــة، عكســـه حجم 
التدريبات واللقاءت العسكرية المشتركة بين 

مسؤولي البلدين.
وأجرت البحرية التونسية في بداية الشهر 
الجاري تمرينا عسكريا مع نظيرتها الفرنسية 
تواصـــل على امتـــداد أربعة أيـــام في عرض 

البحر قبالة السواحل الشمالية التونسية.
وقالت وزارة الدفاع التونســـية في حينه، 
إن التمريـــن العســـكري المذكـــور ”يندرج في 
إطار التعاون العســـكري التونسي الفرنسي، 
وقد خُصص للتدرب على آليات التنســـيق في 
مواجهـــة الأعمـــال غير المشـــروعة في البحر 

والبحث والإنقاذ“.
وشـــاركت في هذا التمرين العســـكري من 
الجانب التونســـي، وحدات بحريـــة مدعومة 
بمروحيـــة وفريق من الطلائـــع البحرية، ومن 
الجانب الفرنســـي الباخرة العسكرية ”القائد 
بيـــرو أف 796“، وطائرة اســـتطلاع بحري من 

نـــوع ”اتلنتيـــك“. وقبـــل ذلك بنحو شـــهرين، 
أجـــرت البحرية التونســـية تمرينا عســـكريا 
مشـــتركا مع البحرية العسكرية الإيطالية، في 
عرض السواحل الشمالية التونسية، شاركت 
فيه خافرة تونسية سريعة إلى جانب الفرقاطة 

الإيطالية ”دوراند دو لابيني“.
الســـلطات  تكثيـــف  أن  واضحـــا  وبـــدا 
التونســـية مـــن تعاونهـــا مع فرنســـا وكذلك 
إيطاليا، عبر التركيز على المجال العســـكري 
البحـــري، لـــه ارتباطات مباشـــرة بالتطورات 
التي تشـــهدها المنطقة والتحديات المشتركة 

في منطقة حوض البحر المتوسط.
ودفع هذا التركيز على تطوير قدرات جيش 
البحـــر، الخبيـــر الأمنـــي والعســـكري، العقيد 
المتقاعد علي الزرمديني، إلى القول إن طبيعة 
التحديـــات والتهديدات في ســـياقها الإقليمي 
والدولي، تفرض على تونس مثل هذا التوجه. 

إن مثل هذا التركيز ليس  وقال لـ“العرب“ 
جديـــدا، رغم  خطـــوات التعاون العســـكرية 
التي اتخذتها تونس خـــلال الفترة الماضية 
مـــع عـــدد مـــن دول المتوســـط، فهـــو يعطي 
دلالات واضحـــة علـــى الأهمية التـــي توليها 
تونـــس لجيش البحر بالنظر إلى الدور الهام 

الموكول إليه.
ولفت إلـــى أن البحرية التونســـية تعتبر 
حاليا أكثر قوة عســـكرية فـــي البلاد، مجهزة 
بكل ما تقتضيه مهمتها في الدفاع عن البلاد، 
حيث تمتلك الخافرات والفرقاطات، وقاذفات 
الصواريـــخ ، بما يمكنها مـــن التصدي لكافة 
التهديـــدات التي قد تســـتهدف البـــلاد، إلى 

جانب القيام بمهام الإغاثة والإنقاذ.
وتأسســـت القـــوات البحرية التونســـية 
فـــي العام 1958، أي بعد عامين من اســـتقلال 
تونس عن فرنســـا فـــي 20 مارس مـــن العام 

1956، حيـــث تتمحـــور مهمتهـــا فـــي حماية 
سواحل البلاد التي تطل على البحر الأبيض 

المتوسط بطول حوالي 1300 كلم.
وقـــد تمكنـــت مـــن تصنيـــع أول فرقاطة 
لها أطلقت عليها اســـم ”اســـتقلال بي 201“، 
وكان ذلـــك تصنيعا محليا كاملا (باســـتثناء 
المحـــركات والمضخات)، لتكون بذلك تونس 
الدولة العربية الأولـــى والثانية أفريقيا بعد 

جنوب أفريقيا.
وشـــاركت البحرية في غالبية المناورات 
العســـكرية الثنائية ومتعـــددة الأطراف التي 
عرفتهـــا المنطقـــة المتوســـطية، بمـــا فيها 
المنـــاورات العســـكرية المشـــتركة ”الأســـد 
فـــي دورتها الــــ15، التي بدأت في  الأفريقي“ 
مناطـــق أغاديـــر وطانطان وتزنيـــت جنوبي 
التاســـع  غايـــة  إلـــى  لتتواصـــل  المغـــرب، 

والعشرين من الشهر الجاري.

التحديات في المتوسط تدفع تونس إلى تعزيز قواتها البحرية
[ تونس وفرنسا توقعان اتفاقية عسكرية جديدة  [ البحرية التونسية تكثف مشاركتها في المناورات المشتركة

ــــــات والتهديدات التي  تســــــعى تونس إلى تعزيز قــــــدرات قواتها البحرية للتصدي للتحدي
تعرفهــــــا منطقة حوض البحر الأبيض المتوســــــط وزادت حدتها خلال الســــــنوات الســــــبع 

الماضية.

أخبار
«ندعـــو قوات الأمن الداخلـــي إلى المزيد من اليقظة والمثابرة والعمل بنفس الروح الوطنية بما 

يضمن سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة».

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

«منطقة جنوب ليبيا لا تزال تواجه تحديات أمنية بسبب طول الحدود حيث أصبحت بيئة جاذبة 

للعديد من عصابات التهريب وغيرها من المجموعات الخارجة عن القانون}.

محمد الطاهر سيالة
وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية

رئيس أركان الجيش الليبي ينجو من محاولة اغتيال

مناورات {الأسد الأفريقي} تجمع جيوش ١٥ دولة في المغرب

ترقب مستمر

◄ رفض 67 عضوا بمجلس النواب 
الليبي تصريحات المبعوث الأممي 

غسان سلامة بشأن إجراء الانتخابات 
واعتبروها دفعا نحو إدخال البلاد في 
مرحلة انتقالية رابعة لا يكون أساسها 

الدستور الدائم.

◄ أعلنت الرئاسة الموريتانية الإربعاء 
تعيين 11 عضوا في اللجنة المستقلة 

للانتخابات الجديدة التي ستشرف على 
الانتخابات القادمة. ولم يحدد مرسوم 

رئاسي صادر في الغرض أيا من هؤلاء 
سيكون رئيس اللجنة الجديدة، حيث 
ضمت التشكيلة الجديدة ستة أعضاء 

اختارهم الرئيس الموريتاني محمد 
ولد عبدالعزيز، وخمسة اختارتهم 

المعارضة المشاركة في الحوار، في 
حين تم إقصاء المعارضة المقاطعة 

للحوار.

◄ قالت البحرية الليبية إن دورية من 
حرس السواحل نجحت في إنقاذ 217 

مهاجرا غير شرعي في مياه البحر 
المتوسط، قبالة ساحل مدينة ”القره 

بولي“، شمال غربي البلاد.

◄ أضرب عشرات الآلاف من أساتذة 
التعليم الثانوي والإعدادي في تونس 
عن العمل، الثلاثاء، وعلقوا التدريس 

بأغلب المدارس الحكومية إلى أجل غير 
مسمى، بسبب عدم التوصل إلى حل مع 

وزارة التربية يرمي إلى تحقيق مطالبهم 
المهنية والماديّة، بحسب قيادي نقابي.

◄ أفادت وزارة الداخلية  التونسية 
الأربعاء بأن وحدات الدرك تمكنت الثلاثاء 

من إحباط محاولات إبحار خلسة نحو 
أوروبا من سواحل كلّ من المهديّة وقرقنة 

والمنستير.

◄ نفذ متقاعدون في تونس الأربعاء 
مسيرات احتجاج في عدة محافظات 

في البلاد للمطالبة بصرف زيادات في 
مرتباتهم.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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 علي الزرمديني:

طبيعة التحديات المتنوعة 

بالمتوسط  تدفع تونس 

لتعزيز قدرات بحريتها

جهود دولية لمنع تحول أفريقيا إلى ملاذ للجماعات الإرهابية



{ألبانيـــا ترغب فـــي أن تقيم الولايات المتحدة قاعدة عســـكرية أميركية على أراضيها، من أجل أخبار

التصدي للتهديد الروسي في المنطقة}.

أولتا جاتشكا
وزيرة الدفاع الألبانية

{لن يكون هناك أي تراجع في أهمية بريطانيا بالنســـبة للهند بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، 

ولندن تحظى بأهمية في تقييم الأسواق العالمية}.

ناريندرا مودي
رئيس الوزراء الهندي

} أنقــرة - يـــرى مراقبون للشـــأن التركي أن 
الإعلان عن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية 
مبكرة في تركيا جاء نتيجة طبخة تم إعدادها 
بيـــن حزب العدالة والتنميـــة الحاكم من جهة 
وحليفه اليمينـــي حزب الحركـــة القومية من 
جهة أخرى، ما يمهد لإحـــكام الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان قبضته على السلطة لمدة 
خمســـة أعوام إضافية بعـــد أن قضى 15 عاماً 

رئيسا للوزراء وبعد ذلك رئيساً.
ويؤكد محللـــون أن أردوغـــان، الذي عمل 
ما في وســـعه لتوســـيع صلاحيـــات الرئيس 
وتجميـــع الســـلطات بيـــده، يريـــد انتخابات 
مبكرة للبقاء لأنه غير متأكد من أنه ســـينجح 
إذا حدثت الانتخابات فـــي العام القادم، وهو 
ما يصرف النظر عن حالة الشـــك في مستقبل 
الاقتصاد، فضلا عن توســـع دائرة الغاضبين 

على سياساته الخارجية.
وقـــال الرئيـــس التركـــي فـــي تصريحات 
موجزة أذيعت على التلفزيون الحكومي ”قرار 
إجراء انتخابات مبكرة يعود إلى الموقف في 
العراق وسوريا بالإضافة إلى الحاجة لاتخاذ 
قرارات اقتصادية“، في وقت تتســـع فيه هوة 

مناوئي سياساته الخارجية.
وتصاعـــدت حالـــة الغضب الشـــعبي في 
صفـــوف أكـــراد تركيا الذين لا يجـــدون مبررا 
لتـــورط أنقـــرة في معـــارك ضد أشـــقائهم في 

سوريا والعراق.
وكان الرئيـــس التركـــي قـــد قـــاد عمليات 
عســـكرية ضـــد الأكراد فـــي محافظـــة عفرين 
الســـورية تحت يافطة الأمن القومي، ما ورط 
أنقرة في مستنقع جديد رغم حسمها للمعركة 
على الميدان. وقال السياســـي الكردي البارز 

والحليـــف الســـابق لأردوغـــان، دينغيـــر مير 
محمـــد فيـــرات، إن محاولة تركيـــا غزو جيب 
عفرين الخاضع للأكراد في شـــمال سوريا قد 

تحوله إلى ”فيتنام تركيا“.
و أضاف محمد فيرات في مقابلة مع موقع 
”أحوال تركية“، الناطـــق بالعربية والإنكليزية 
والتركيـــة، ”قـــد تبســـط الحكومـــة التركيـــة 
ســـيطرتها على المنطقـــة، لكن ذلك سيشـــبه 

السيطرة الأميركية في جنوب فيتنام“.
التصريحـــات  بهـــذه  أردوغـــان  وأدلـــى 
عقب لقائـــه بزعيم الحركة القوميـــة اليمينية 
المتشـــددة دولت باهجة لي، الذي شـــكل معه 
تحالفا انتخابيا، بعد أن دعمه العام الماضي 
عندما أجرت تركيا استفتاء نص على توسيع 

صلاحيات الرئيس.
وكان باهجـــة لي قد دعـــا الثلاثاء لإجراء 
انتخابات مبكرة، تجرى هذا العام، قائلا إنها 
ســـوف تضع نهايـــة لمحاولات التســـبب في 
وقوع ”فوضى“، في تصريح فاجأ السياسيين 

الأتراك. وعلق كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب 
الشعب الجمهوري المعارض على الإعلان عن 
إجراء انتخابات مبكرة بالقول ”نرحب بإجراء 
انتخابات مبكرة لأننا ســـنخرج حزب العدالة 

والتنمية من السلطة“.
الانتخابـــات  إلـــى أن  مراقبـــون  ويشـــير 
التشـــريعية والرئاســـية المبكرة التي يصبو 
إليها الرئيس التركـــي ربما تكون حلا وقائيا 
مؤقتـــا مأمـــولا لديـــه، وهـــو الـــذي يفكر في 
اســـتغلال الوقت والهروب بأزماته إلى الأمام، 
ومن ثم البدء بإطلاق رهانات جديدة بناء على 

مستجدات الواقع.
ويراهن أردوغـــان على مباغتـــة الأحزاب 
المنافســـة لحـــزب العدالـــة والتنميـــة ولـــه 
شـــخصيا من خلال عرض انتخابـــات مبكرة 
تهدف إلى تطويق تراجع شـــعبيته، كما أنها 
تربك خطط الآخرين لاستثمار أزماته الداخلية 
والخارجيـــة في حمـــلات مركزة ربمـــا كانوا 

يخططون لإطلاقها مع بداية العام القادم.

ويرى محللـــون أن الرئيـــس التركي يجد 
صعوبـــة فـــي الإقنـــاع بسياســـاته الداخلية 
والخارجية حتى داخل حزب العدالة والتنمية، 
خاصـــة المحاكمات والاعتقـــالات التي طالت 
الآلاف مـــن أنصـــار حليفه الســـابق فتح الله 
غولن، وهم في الأصل جزء كبير من الجمهور 

الانتخابي لأردوغان والعدالة والتنمية.
وكان البرلمـــان التركي قـــد صادق مؤخرا 
علـــى قانون يعيـــد تنظيم قواعـــد الانتخابات 
وهو تشـــريع قالت عنه المعارضة من قبل إنه 
قد يفتح المجال للتزوير ويهدد نزاهة العملية 

الانتخابية التشريعية والرئاسية.
الأعلـــى  المجلـــس  القانـــون  ويمنـــح 
للانتخابـــات ســـلطة دمـــج دوائـــر انتخابية 
ونقـــل صناديق اقتراع من دائـــرة إلى أخرى، 
كما سيتســـنى تقديم بطاقات اقتراع لا تحمل 
أختامـــا من لجان الانتخاب المحلية، و دخول 
أفـــراد الأمن إلى مراكز الاقتراع إذا طلب منهم 

ناخب ذلك.

انتخابات مبكرة في تركيا لإنقاذ أردوغان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
ــــــات مبكرة  ــــــم انتخاب الأربعــــــاء، عن تنظي
رئاسية وتشــــــريعية في يونيو القادم، أي 
قبل عام ونصــــــف العام من الموعد المقرر، 
ما يســــــمح للرئيس بالإفلات من مساءلته 
عن الأزمات التي تعيشها البلاد سواء ما 
تعلق منها بالوضــــــع الداخلي أو ما تعلّق 
ــــــاك الخارجية لأنقرة بســــــبب  بحالة الإرب

التورط في أكثر من ملف.

تحسين صورة أردوغان

[ عفرين تعمق الغضب الشعبي ضد الرئيس

كمال كليجدار أوغلو:

نرحب بإجراء انتخابات مبكرة 

لأننا سنخرج حزب العدالة 

والتنمية من السلطة

} بكين - كشفت القائمة بأعمال نائب مساعد 
وزير الخارجية الأميركي لشـــؤون شرق آسيا 
والمحيط الهـــادي، لورا ســـتون الأربعاء، أن 
عشـــرات الآلاف اعتقلوا في إقليم شـــينجيانغ 
المضطـــرب في أقصـــى غرب الصيـــن، وذلك 
وســـط تصعيد حملة أمنية تستهدف الويغور 

وأقليات أخرى مسلمة في البلاد.
وقالـــت ســـتون للصحافيين فـــي بكين إن 
الاعتقالات الجماعية داخـــل ما يعرف بمراكز 
إعـــادة التأهيـــل السياســـي ”ترســـم صورة 
مقلقـــة“، داعية الســـلطات الصينية إلى اتباع 

”نظام أكثر شفافية ومساءلة“.
وأضافت ”نشعر بقلق من الجهود الصينية 
لتقييد الحقوق المشروعة للويغور ومسلمين 
آخرين في شـــينجيانغ، نواصل إثارة الحديث 
عن مخاوفنا مـــع الحكومـــة الصينية وندعو 
إلى اتباع الإجراءات المشـــروعة عند احتجاز 

مواطنيها“.
وأكـــدت الدبلوماســـية الأميركيـــة أن قلة 
المعلومـــات الـــواردة من شـــينجيانغ جعلت 
مـــن الصعب اســـتنتاج أعـــداد موثـــوق بها 
للمحتجزين، لكنهم يقدرون ”بعشـــرات الآلاف 

على الأقل“.
وأشـــرفت الســـلطات المحليـــة على مدى 
العاميـــن الماضييـــن على تصعيـــد كبير في 
إجراءات الأمـــن والرقابة في شـــينجيانغ في 
مـــا يبـــدو أنه مســـعى لفرض ســـلطة مركزية 
أكبر ووقف سلســـلة هجمات تقول الصين إن 

منفذيها انفصاليون إسلاميون.
وتقول جماعات حقوقية وأشـــخاص فروا 
إلى الخارج إن القيـــود التي تفرضها الصين 
على الدين والثقافـــة وحرية الحركة والتعبير 
في شينجيانغ غير مسبوقة، فيما تشير تقارير 
عن اعتقالات واســـعة النطاق لأســـباب تشمل 
الســـفر إلى الخارج أو اعتبار المعتقل شديد 

التديّن.
وتنفـــي الصين على نحو متكـــرر أي قمع 
في شـــينجيانغ، حيث لا يقر المسؤولون علنا 
بحـــدوث اعتقـــالات جماعية فـــي مراكز إعادة 

التأهيل السياسي في الإقليم.
وقالت هوا تشـــون ينغ، المتحدثة باســـم 
وزارة الخارجيـــة الصينيـــة، ردا على ســـؤال 
بشـــأن تصريحات ســـتون، ”بإمـــكان الجميع 
رؤيـــة أن النـــاس فـــي شـــينجيانغ بمختلف 
الانتمـــاءات العرقيـــة يعيشـــون ويعملون في 

سلام واطمئنان“.
وأضافت في إفـــادة صحافية دورية ”نأمل 
أن تســـتطيع الولايـــات المتحـــدة وغيرها أن 
تقيّم وتنظر على نحو إيجابي لموقف الصين 
وأن تتوقف عن أي شـــكل من أشـــكال التدخل 
في شؤونها الداخلية أو توجيه انتقادات غير 

مبررة“.

واشنطن تندد باعتقال 

الصين آلاف المسلمين
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} واشــنطن - أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الأربعاء، أن مدير وكالة الاستخبارات 
الخارجية  ووزيـــر  (ســـي.آي.أي)  المركزيـــة 
المكلف مايك بومبيـــو التقى الزعيم الكوري 
الشـــمالي كيم جونغ أون خلال زيارة ســـرية 
إلـــى بيونغ يانغ قبل قمـــة مرتقبة بينهما في 

مطلع يونيو القادم.
وقـــال ترامـــب في تغريـــدة علـــى تويتر، 
”التقى مايك بومبيو كيم جونغ أون في كوريا 
الشمالية الأسبوع الماضي، كان اللقاء سلسا 
جـــدا وبُنيـــت علاقة جيـــدة، ويجـــري العمل 
علـــى تفاصيل القمـــة؛ نزع الســـلاح النووي 
ســـيكون أمرا عظيما للعالـــم، وكذلك لكوريا 

الشمالية“.
ومـــن منزلـــه الفخـــم فـــي مـــارا لاغو في 
فلوريدا حيث اســـتقبل رئيس وزراء اليابان 
شـــينزو آبـــي، تحـــدث ترامب عن ”خمســـة 
يمكن أن تعقـــد فيها القمة التاريخية  أماكن“ 
في بداية يونيو ”إذا سارت الأمور على خير“.

وقـــال متحدثا عن الاســـتعدادات الجارية 
”إنهـــم يحترموننـــا ونحـــن نحترمهـــم، حان 
الوقـــت لكـــي نتحـــدث ونحـــل المشـــكلات، 
هنـــاك فرصة حقيقيـــة لحل مشـــكلة عالمية، 
هذه ليست مشكلة الولايات المتحدة واليابان 

أو بلد آخر، هذه مشكلة يواجهها العالم“.
وقال البيت الأبيض إن ترامب لم يتواصل 
مباشـــرة مع كيم جونـــغ أون، خلافا لما قاله 
ردا على ســـؤال بهذا الشـــأن مثيرا حالة من 

الالتباس.
وردا على سؤال إن كان اللقاء سيعقد في 
الولايات المتحدة؟ رد ترامب بقوله ”لا“، دون 

توضيح آخر، فيما يُطرح اسم قرية بنمونجوم 
في المنطقة منزوعة الســـلاح بين الكوريتين 
مكانا محتملا للقاء. وفي معرض تأكيده على 
العلاقات الممتازة مع شينزو آبي، قال ترامب 
”نحن نتحدث كل الوقـــت“، ووعده بأن تُطرح 
علـــى طاولة البحث مـــع بيونـــغ يانغ قضية 
المواطنيـــن اليابانيين الذين خطفتهم كوريا 

الشـــمالية إبّان ســـبعينات وثمانينات القرن 
الماضي، حيث تضع الحكومة اليابانية هذه 

المسألة باستمرار بين أولوياتها.
وفي ما يخصّ القمة المرتقبة خلال عشرة 
أيـــام بين ســـول وبيونـــغ يانغ أكـــد الرئيس 
الأميركي أنه يشـــجع الكوريتيـــن على بحث 
إنهاء حالـــة الحرب بينهمـــا، مضيفا ”أبارك 
جهودهما لبحث إنهاء الحرب بينهما، الناس 

لا يعرفون أن الحرب لم تنته“.
وبـــدا أن ترامـــب يؤكـــد بهـــذا التصريح 
علـــى أن القمة المقررة بيـــن الرئيس الكوري 
الجنوبـــي مون جـــاي-إن والزعيـــم الكوري 
الشـــمالي فـــي 27 أبريـــل الجـــاري يمكن أن 
تبحـــث في إبرام معاهدة ســـلام بين البلدين 
تحل محل اتفاق الهدنة الســـاري بينهما منذ 

وضعت الحرب أوزارها في 1953.
وفي ما بدا تأكيـــدا لما أعلنه ترامب، قال 
مســـؤولون كوريون جنوبيون إنهم يدرسون 
ســـبل التوصل إلى اتفاق جديـــد خلال القمة 

المقبلة بين الكوريتين.
وصرح مســـؤول في مكتـــب رئيس كوريا 
الجنوبيـــة في ســـول الأربعـــاء ”نحن نتطلع 
لتغييـــر اتفـــاق الهدنـــة الحالي إلـــى اتفاق 

سلام“.

} بروكسل - قال نواب أوروبيون في قرار تم 
تمريـــره الأربعـــاء، إن التعيين الأخير في أحد 
أكبر المناصب في المفوضية الأوروبية، الذي 
قد يعتبر مشـــابها للانقـــلاب، يعرض للخطر 
ســـمعة الاتحاد الأوروبي بأكمله، فيما تسعى 
فرنســـا إلى تغييـــر النظـــام الانتخابي داخل 
المؤسســـات الأوروبية قبـــل انتخابات 2019، 

واصفة القانون الحالي بغير العادل.
ويأتـــي هـــذا القـــرار فـــي نهايـــة تحقيق 
البرلمان الأوروبي حول تعيين مارتن سلماير 
أمينـــا عاما للمفوضية الأوروبية، مما ســـبب 

غضبا في بروكسل.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن أســـفه إزاء 
تعيين سلماير في فبراير الماضي، مشيرا إلى 

أن التعيين يمثل خطورة على ســـمعة الاتحاد 
الأوروبي. وحذر نـــواب الاتحاد الأوروبي من 
أن قرار التعيين، الذي ســـبقه صعود سلماير 
بسرعة في مناصب المفوضية، يمكن أن ينظر 
إليه على أنه أمر مشـــابه للانقلاب ربما يكون 

قد تجاوز حدود القانون.
وكان ســـلماير، الـــذي كان يعمـــل رئيســـا 
لفريـــق العامليـــن مع رئيـــس المفوضية جان 
كلـــود يونكر منذ عـــام 2014، قد تقدم في يناير 
الماضـــي بطلب لشـــغل وظيفة نائـــب الأمين 
العـــام للمفوضيـــة إلـــى جانـــب مرشـــح آخر 

انسحب لاحقا. 
وبـــدأ الجـــدل حـــول الآليـــة الانتخابيـــة 
الأوروبيـــة بعـــد أن تـــم تعييـــن يونكـــر على 

رأس المفوضية بعـــد انتخابات أوروبية عام 
2014 طبقا لنظام مثيـــر للجدل معروف بنظام 
”المرشـــح الأبـــرز“، وهو مـــا يعتبـــره العديد 
من القـــادة الأوروبييـــن، على غـــرار الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون، ضربا للشفافية 

والديمقراطية، مطالبين بإلغائه.
ويرى متابعون أن سعي الرئيس الفرنسي 
لتغييـــر آليـــة الانتخابـــات الأوروبيـــة يأتي 
بعد بروز اســـم كبير مفاوضـــي الاتحاد حول 
بريكست، الفرنسي ميشـــال بارنييه، كمرشح 
لمنصـــب رئيـــس المفوضيـــة خلفـــا لجـــون 
كلود يونكر.  وبحســـب هـــذه الآلية، يعيّن في 
المنصـــب المرشـــح على رأس قائمـــة الحزب 
الأوروبي الـــذي يفوز بأكبر قدر من الأصوات، 

حيث يؤيد البرلمان الأوروبي ويونكر نفســـه 
تمديد هذا النظام إلـــى الانتخابات الأوروبية 
المقـــررة في العـــام 2019، باعتبـــار أنه يعزز 

الديمقراطية في أوروبا.
ويعـــارض العديـــد مـــن رؤســـاء الـــدول 
والحكومات في الاتحاد الأوروبي هذا النظام، 
معتبرين أنه يهمّشـــهم على حساب اتفاقيات 
تتم في الكواليس بين أحزاب سياسية مقرها 

في بروكسل.
ومـــن المتوقع أن يطرح رئيـــس المجلس 
الأوروبي دونالد توســـك، الذي يتولى تنسيق 
القمـــم وتمثيل الدول الأعضاء، عدة اقتراحات 
أبرزهـــا الإبقـــاء علـــى نظـــام ”مرشـــح رأس 

القائمة“.

ترامب يكشف تفاصيل لقاء سري جمع مايك بومبيو وكيم جونغ أون

نواب أوروبيون يحذرون من {انقلاب} داخل المفوضية الأوروبية

قمة تاريخية

ببباختصار
◄ هاجم مسلحون الأربعاء، مركزا 

لتسجيل الناخبين في أفغانستان التي 
تستعد للانتخابات التشريعية في 

أكتوبر القادم، وأحرقوه وخطفوا خمسة 
أشخاص، في أول هجوم منذ بدء عمليات 

التسجيل السبت.

◄ تسلمت السفارة الروسية لدى 
واشنطن الأربعاء، رسالة من إدارة 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تفيد بأن 
الولايات المتحدة لا تعتزم فرض عقوبات 
جديدة ضد موسكو في المستقبل القريب.

◄ قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(اليونيسيف) الأربعاء، إن الجماعات 

المسلحة في جنوب السودان أفرجت عن 
أكثر من 200 من الجنود الأطفال في إطار 

اتفاق ينص على الإفراج عن نحو ألف 
طفل على مدار الأشهر القليلة المقبلة.

◄ سمح البرلمان الفنزويلي بفتح تحقيق 
بشأن الفساد ضد الرئيس نيكولاس 

مادورو، لكن هذا التصويت لن يفضي 
على الأرجح إلى نتيجة، لأن القضاء يعطل 
كل قرارات هذه المؤسسة الوحيدة، التي 

تسيطر عليها المعارضة.

◄ اتهمت بريطانيا روسيا الأربعاء، 
بانتهاك الحظر المستمر منذ عقدين 

على استخدام أسلحة كيميائية، وذلك 
خلال محادثات طارئة أمام منظمة حظر 
الأسلحة الكيميائية حول تسميم عميل 

روسي سابق في بريطانيا.

◄ قرر مجلس الوزراء الألماني الأربعاء، 
التقدم بطلب لقطع التمويل الحكومي 

المخصص للأحزاب عن الحزب القومي 
اليميني المتطرف ”بي.إن.دي“ بوجه عام، 
وذلك عقب قيام مجلس الولايات الألماني 

(بوندسرات) بهذه الخطوة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} الربــاط - تعـــدّ التطـــورات الأخيـــرة فـــي 
منطقـــة الصحـــراء المغربية ومســـاعي جبهة 
البوليســـاريو لاختراق المنطقة العازلة شـــرق 
الجـــدار الدفاعي المغربـــي بمثابة إعلان حرب 
ضد المغرب، وتجاوزا للقانون الدولي. ويؤكد 
خبـــراء أن صمـــت المجتمع الدولية وســـلبية 
الأمم المتحدة، التي ســـعى المغرب دائما إلى 
التعامل مـــع قضيته المصيرية، ضمن إطارها، 
هو ما يشـــجّع جبهة البوليساريو على انتهاك 
القوانيـــن، مشـــيرين إلـــى أن الهبّة الشـــعبية 
واســـتنفار مختلف المؤسسات وكل المغاربة، 
خصوصا فـــي الأقاليـــم الجنوبيـــة، ضد هذه 
الممارســـات يعـــدّ أقوى دفـــاع يمتلكه المغرب 

أمام العالم في قضيته.
وأجمع متدخلون في ندوة نظمت، الثلاثاء 
بالربـــاط، حول موضـــوع ”المنطقـــة العازلة.. 
وســـيلة لتدبيـــر وقف إطـــلاق النـــار أم قنبلة 
موقوتة“، على أن وضعية اللاســـلم واللاحرب 
التـــي فرضـــت على المنطقـــة كنتيجـــة للنزاع 
المفتعـــل حـــول الصحـــراء المغربيـــة، لم تعد 
مقبولة بـــأي حال من الأحوال اعتبـــارا للكلفة 
الباهظـــة المترتبـــة عنها، والتـــي تدفع ثمنها 

شعوب المنطقة.
وأكـــدوا خلال هـــذه الندوة، التـــي نظمها 
المركـــز المغربـــي للدراســـات الاســـتراتيجية 
بشـــراكة مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن 
الاســـتمرار فـــي وضعية الجمـــود التي تحيط 
بهذا الملف، وما تقوم بـــه الجبهة الانفصالية 
من طمـــس للحقائـــق وتغيير للوضـــع القائم، 
يتطلب تدخلا مفتوحا على جميع الاحتمالات، 
بمـــا من شـــأنه وضع حد للنزيـــف الاقتصادي 
والاجتماعي والسياســـي والأمني الذي تشهده 

المنطقة برمتها على مدى عقود.
وقـــال ميلـــود لوكيلـــي، أســـتاذ العلاقات 
الدوليـــة بجامعـــة محمـــد الخامـــس بالرباط، 
إن الاســـتفزازات التـــي تقـــوم بهـــا عناصـــر 

الدفاعيـــة  المنظومـــة  شـــرق  البوليســـاريو 
المغربيـــة، تســـتهدف بشـــكل جلـــي، تغييـــر 
المعطيـــات الميدانيـــة وطمـــس معالم الوضع 
التاريخي الذي لطالما أطرته المقررات الأممية 
على مدى عقود، وهو ما يحث المنتظم الدولي 
على تحمل مســـؤولياته كاملـــة والعمل بكيفية 
عاجلة علـــى وقف تمادي الجبهـــة الانفصالية 

المدعومة من طرف الجزائر.
وأكـــد لوكيلي، في مداخلـــة بعنوان ”قراءة 
في اتفاقية وقف إطلاق النار وإنشـــاء المنطقة 
العازلـــة“، أن بعثة المينورســـو مدعوة للقيام 
بالـــدور الأممـــي المنـــوط بها والعمل، بشـــكل 
فوري، على وقف ســـعي البوليساريو الحثيث 
إلى فرض سياســـة الأمر الواقـــع التي تقوّض 
اتفاقية إطلاق النار وتستدرج المنطقة برمّتها 

إلـــى حـــرب محتملة لا تحمد عقباهـــا، علما أن 
المملكـــة المغربيـــة تمتلك حق الـــرد على هذه 
الأعمال الاســـتفزازية بالطريقـــة وفي التوقيت 

الذي تراه مواتيا.
واســـتعرض تاج الدين الحســـيني، أستاذ 
العلاقـــات الدوليـــة بجامعة محمـــد الخامس 
بالرباط، في مداخلة بعنوان ”الآفاق المستقبلية 
لتدبيـــر المنطقـــة العازلـــة“، الســـيناريوهات 
المحتملة لمستقبل قضية الصحراء المغربية، 
علـــى ضوء مختلـــف التطـــوّرات التي أضحت 
تلـــوح فـــي الأفق، والتـــي تتمثل، أساســـا، في 
سيناريو اســـتمرار الوضع القائم وما ينطوي 
عليه من نقاط ســـلبية شتى، وسيناريو الحرب 
المفتوحـــة التـــي ســـتفضي حتما إلـــى تورط 
الجزائـــر باعتبارها الداعم الأساســـي للجبهة 

الانفصاليـــة، وهو مـــا يتعيّن تفاديـــه بجميع 
الأحـــوال نظـــرا للكلفـــة البشـــرية والماديـــة 

والسياسية التي سيتكبدها كلا الطرفين.
وتتمثـــل باقـــي الســـيناريوهات في اندلاع 
حرب محدودة يتم فيها حسم الوضع الميداني 
عســـكريا قبل المرور للتســـوية السياسية في 
إطـــار التفاوض، أو إعادة النظر في الاتفاقيات 
الأمـــم  إشـــراف  تحـــت  الموقعـــة  العســـكرية 
المتحدة، بما يعيد نفض الغبار عن التغييرات 
الميدانية التي طالـــت المنطقة العازلة لصالح 
الجبهة الانفصالية على مرأى ومسمع من بعثة 

المينورسو.
مـــن جانبـــه، قـــال عبدالخالـــق التهامـــي، 
الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد 
التطبيقـــي بالربـــاط، في عرض تحـــت عنوان 
”اســـتمرار النزاع، وكلفة اللاســـلم واللاحرب“، 
إن بلدان المنطقة المغاربية التي تســـجل أدنى 
مســـتويات التبادل التجاري فـــي العالم، تفقد، 
حســـب دراســـة لصندوق النقد الدولي، ما بين 
نقطتين وثلاث نقـــاط من نمو ناتجها الداخلي 
الخام كل سنة، وذلك جرّاء التفكك والصراعات 
وغيـــاب الاندماج الإقليمي الـــذي يعتبر النزاع 
المفتعل حول الصحراء المغربية أحد أســـبابه 

الرئيسية.
وأوضـــح التهامـــي أن الفرقة والانقســـام 
يضعف، بشـــكل كبير، من جاذبية الاســـتثمار 
بالنســـبة لكافـــة دول المنطقـــة، كمـــا يضعف 
تطور إنجاز البنيات التحتية من قبيل الطريق 
الســـيارة المغاربي الذي يظل حبرا على ورق، 
ويـــؤدي أيضـــا إلى تعـــذّر اســـتغلال الموارد 
الطبيعيـــة وتبدد حلم التوفر في يوم من الأيام 
على عملة مغاربية موحـــدة، الأمر الذي يجعل 
كل بلـــد على حدة ”يبحث عـــن الاندماج ضمن 

فضاءات إقليمية أخرى“.
واعتبـــر محمـــد بنحمو، أســـتاذ العلاقات 
الدوليـــة بجامعـــة محمـــد الخامـــس بالرباط، 

أن فهـــم الوضـــع القائـــم في المنطقـــة العازلة 
وتبديد  يتطلب نوعا من ”التدقيق المفاهيمي“ 
الالتباس الذي ســـعت البوليساريو، بإيعاز من 
الجزائر، إلى أن تقيـــم عليه تراكمات ومفاهيم 
مغلوطة تعينها على تحقيق بعض المكاســـب 
البخسة، مشـــيرا إلى أن ”تساهل ’المينورسو‘ 
جعـــل الانفصاليين يقفون على مرمى حجر من 
المنظومة الدفاعية المغربية“، الأمر الذي يدعو 
المنتظـــم الدولـــي إلى ”إعادة تقييـــم دور هذه 
البعثـــة الأممية وإعادة النظر فيها وفق منظور 

أكثر واقعية“.

فـــي ختـــام الندوة، دعـــا المركـــز المغربي 
مـــن  عـــدد  فـــي  الاســـتراتيجية،  للدراســـات 
التوصيـــات، بالخصوص، إلى ضـــرورة إعادة 
النظر في بعثة المينورســـو بعـــد أن تجاوزت 
الأمـــم المتحـــدة مفهـــوم الاســـتفتاء، ودخلت 
الأطراف فـــي العملية السياســـية بهدف بلوغ 
حل متوافـــق حوله، وذلك من خلال التســـوية 
السياسية، مع اقتصار دورها على مراقبة وقف 
إطلاق النار والحد مـــن خطر الألغام والذخائر 

غير المتفجرة.
وأوصى بضرورة التأكيد على أن المنظومة 
الدفاعيـــة المغربية تســـاهم، بشـــكل كبير، في 
ضمان أمن واستقرار المنطقة ومعها الجنوب 
الأوروبـــي، وعليـــه لا يمكن الســـماح بتحويل 
المنطقة خلف المنظومـــة الدفاعية إلى منطقة 
رمادية وملاذا ومنكفئـــا للتنظيمات الإجرامية 

والإرهابية.

} بيروت - على الرغـــم من الصورة النمطية 
البراقـــة عن المرأة اللبنانية فإن التشـــريعات 
الخاصـــة بالنســـاء تعتبـــر متخلّفـــة مقارنة 
بتشريعات باتت أكثر تقدّما في عدد من الدول 
العربيـــة. ورغم ظهور المرأة في قطاع الإعلام 
والفـــن والموســـيقى وعالم الموضـــة، إلا أن 
تمثيلهـــا داخل مجلس النـــواب اللبناني يكاد 
يكون هامشـــيا مقارنة بالنسبة الديموغرافية 

للنساء في لبنان.

تقدم ولكن..

ارتفـــع عـــدد المرشـــحات لخـــوض غمار 
الانتخابـــات التشـــريعية المقبلة فـــي 6 مايو 
المقبـــل إلـــى 111 امـــرأة تتوزع علـــى لوائح 
المســـتقلين  ولوائـــح  التقليديـــة  الأحـــزاب 

والمجتمع المدني. 
وتأمـــل اللبنانيـــات رفـــع عـــدد النـــواب 
النســـاء داخل البرلمان، علمـــا أن هناك ثلاث 
نســـاء من النواب الحاليين أعدن الترشح في 
هذه الانتخابـــات بينما امتنعـــت الرابعة عن 

ذلك.

وأجاز القانون اللبناني للمرأة الانتخاب 
والترشـــح عام 1953 لكن لـــم تدخل أول امرأة 
إلـــى مجلس النواب إلا عـــام 1963 حين فازت 
ميرنا البســـتاني بالتزكية بعـــد وفاة والدها 
النائـــب إميل لحود. يناقض غياب المرأة عن 

العمل السياســـي الدور الحيوي الذي تلعبه 
داخل المجتمع اللبناني، فمن أصل 128 نائبا 
هناك 4 نساء فقط في المجلس النيابي، ومن 

أصل 30 وزيرا هناك وزيرة واحدة فقط.
تبلغ نسبة التمثيل النسائي في المجلس 
التشـــريعي الحالـــي 3.1 بالمئة. وتســـتغرب 
النســـوية وجود أربع برلمانيات  الجمعيات 
فقـــط في مجلس النـــواب الحالي في حين أن 
المرأة تشـــكل 54 بالمئة من حجم الناخبين، 
و3 مـــن النواب النســـاء وصلن بعـــد أحداث 
دراماتيكية حملت إلى المجلس النيابي بهية 
الحريري، بعد اغتيال شقيقها رئيس الوزراء 
رفيـــق الحريـــري، وســـتريدا جعجـــع، على 
خلفية ســـجن زوجها رئيس القوات اللبنانية 
ســـمير جعجع، ونايلـــة تويني، إثـــر اغتيال 
والدها رئيـــس تحرير صحيفة النهار جبران 
توينـــي. وحتى النائبـــة نائلـــة تويني التي 
دخلـــت البرلمـــان بعد ميرنا البســـتاني، فقد 
أصبحت عضوا في مجلس النواب بالتعيين 
عام 1991 بعد اغتيـــال زوجها الرئيس رينيه 

معوض.
وكان وزير الدولة لشؤون المرأة اللبنانية 
جـــان أوغاســـابيان أطلق خلال شـــهر يناير 
الماضـــي، خارطـــة طريق لتعزيز المشـــاركة 
الفعالة والمجدية للمرأة في الانتخابات. كما 

أطلقت الـــوزارة بالتعاون مع الأمم المتحدة، 
حملة إعلانية تحت شعار ”نصف المجتمع… 

نصف البرلمان“.

كوتا إجبارية

علـــى الرغم من وعود بـــأن يلحظ القانون 
الانتخابي الجديد كوتا نســـائية إجبارية، إلا 
أن الأمر لم يحصل بما جعل التمثيل النسائي 
داخل لوائح الترشـــح الحاليـــة رهن مزاجية 

الأحزاب وحاجاتها.
وفيما يعـــوّل اللبنانيون على الانتخابات 
المقبلة لتوســـيع مســـاحة التمثيل من خلال 
النســـبية التي يقـــوم عليها القانـــون، تقول 
التوقعـــات إن ذلك لـــن يطال تمثيل النســـاء 
داخل البرلمان. بالمقابـــل تطالب الجمعيات 
النسوية برفع مستوى التمثيل إلى 25 بالمئة 
وجعله إجباريا علـــى نحو يخفف الهوة بين 

عدد الناخبات ونسبة تمثيلهن.
وتســـتغرب أوساط سياسية غياب المرأة 
عـــن الواجهات السياســـية الأساســـية على 
الرغـــم من المواقع الحساســـة التي احتلتها 
النســـاء داخل الأحزاب اللبنانية ســـابقا، لا 
ســـيما اليســـارية منهـــا، كما المواقـــع التي 
تحتلها حاليا داخل الأحزاب الحالية، إضافة 

إلى الموقع الخاص للمرأة في عالم الصحافة 
الذي يعتبر المرحلة الانتقالية نحو ممارسة 
السياسة في الدوائر التشريعية والتنفيذية.

عالميـــا   180 المرتبـــة  لبنـــان  ويحتـــلّ 
والـ15 عربيا في نســـبة مشـــاركة النساء في 
البرلمانـــات. فعـــدد النســـاء اللواتـــي دخلن 
النـــدوة البرلمانية منذ العام 1953، عام إقرار 
حق المرأة بالانتخاب والترشح، حتى يومنا 
هذا عشـــر نســـاء فقط، بعضهن مثّلن الشعب 

أكثر من مرة.
وتقدمـــت الأحـــزاب الكبرى مثـــل التيار 
الوطنـــي وتيار المســـتقبل وحـــزب القوات 
اللبنانيـــة، وأحـــزاب أخـــرى كحزب ســـبعة 
وحزب الخضر والكتلة الشـــعبية، لترشـــيح 
نســـاء بالرغم من قلّة عددهن، ورشّحت حركة 
أمـــل امرأة واحدة هي وزيرة الدولة لشـــؤون 
التنمية الإدارية عنايـــة عزالدين، فيما تغيب 
المرأة عن ســـابق تصـــوّر وتصميم عن كافة 

لوائح حزب الله. 
وقـــال أمينه العـــام حســـن نصرالله في 
مقابلـــة تلفزيونيـــة يناير ”من يريـــد الكوتا 
النســـائية عليه أن يغير النظـــرة إلى النائب 
في لبنان حيث يجري تقييم النواب بالتعازي 
والأفـــراح والخدمـــات“. وأضـــاف ”نحن في 

حزب الله ليس لدينا نساء لهذه الوظيفة“.

المغربيـــة  الدفاعيـــة  المنظومـــة 
تســـاهم بشـــكل كبير فـــي ضمان 
أمـــن واســـتقرار المنطقـــة ومعها 

الجنوب الأوروبي

◄

لا مجال للمساس بوحدة المغرب

الصحراء المغربية: وضعية اللاسلم واللاحرب لم تعد مقبولة

في 
العمق

{رغم الثغرات في قانون الانتخاب الجديد، إلا أنه يتيح لفئة ضئيلة من المستقلين الوصول إلى 
البرلمان ونحن نعمل على إيصال هذه الفئة}.

جومانا حداد
مرشحة على إحدى لوائح المجتمع المدني في بيروت

{من يريد الكوتا النســـائية عليه أن يغير النظـــرة إلى النائب في لبنان حيث يجري تقييم النواب 
بالتعازي والأفراح والخدمات… نحن في حزب الله ليست لدينا نساء لهذه الوظيفة}.

حسن نصرالله
أمين عام حزب الله
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ظهور إعلامي 
ضعيف للمرشحات 

} بيروت - تحظى المرشحات للانتخابات 
البرلمانية في لبنان بمعدل ظهور تلفزيوني 
متدن جدا مقارنة مع المرشحين، رغم وجود 
عدد قياســـي من النســـاء هذه المرة بخلاف 
الدورات الســـابقة، وفق رصد أجرته منظمة 

غير حكومية تُعنى بقضايا الإعلام.
وبنـــاء على رصـــد التغطيـــة الإعلامية 
لثماني قنوات تلفزيونية محلية، منذ إقفال 
باب تســـجيل اللوائح في 26 مارس حتى 8 
أبريل، أعلنت مؤسســـة مهـــارات في تقرير 
نشرته الثلاثاء أن نسبة ظهور المرشحات 
الإعلامـــي كمتحدثات إلـــى الجمهور بلغت 
5.89 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي التغطيـــة 

الإعلامية.
واحتســـبت هذه النسبة من خلال رصد 
ظهور المرشـــحات في البرامـــج الحوارية 
والنقل المباشـــر وفـــي التقارير الإخبارية، 
وكذلـــك المقابلات الخاصة، رغم نســـبتها 

القليلة، وفق المؤسسة.
ودعت مؤسســـة مهـــارات التـــي تعمل 
راهنـــا علـــى رصـــد التغطيـــة التلفزيونية 
للحملات الانتخابية للمرشـــحات، وســـائل 
الإعـــلام المحليـــة إلى العمـــل على تحقيق 
”التـــوازن وإتاحـــة فرصـــة أكبـــر لظهـــور 
المرشـــحات من أجـــل عـــرض برامجهن“ 

الانتخابية.
وقال مدير وحـــدة الرصد الإعلامي في 
مؤسســـة مهارات طوني مخايـــل ”يضمن 
قانـــون الانتخـــاب المنافســـة العادلة بين 
المرشـــحين من نســـاء ورجـــال، ومنحهم 

فرصاً متكافئة“ في الظهور الإعلامي. 
وتطلب وســـائل الإعلام اللبنانية التي 
يرتبـــط تمويلها بالمال السياســـي وتتبع 
لجهات حزبيـــة، مبالغ ماليـــة خيالية لقاء 
الظهور الإعلامي، ما يحرم المرشـــحين من 
غير رجال الســـلطة وأصحاب الثروات من 
هذه الفرصة. وبلغ عدد النساء المرشحات 
للانتخابات 111 امرأة، تمكّنت 86 منهن من 
الانضواء في لوائح، وفق ما يفرضه قانون 
الانتخاب الـــذي يقوم على أســـاس لوائح 

مغلقة ويعتمد النظام النسبي.
المرشـــحات  النســـاء  عـــدد  ويعتبـــر 
للانتخابات قياســـيّا في تاريخ الانتخابات 
فـــي لبنـــان، إذ بلغ 12 مرشـــحة فـــي العام 
2009 فـــازت منهن أربع فقط. وتخلّت القوى 
السياســـية في لبنان عن إقرار مبدأ الكوتا 
النســـائية في قانون الانتخـــاب، ثم تلكأت 
الأحزاب التقليدية عن ترشيح عدد كاف من 

النساء على لوائحها.

انتخابات لبنان: فيتو نسائي ضد الإقصاء السياسي للمرأة
[ هل تكسر اللبنانيات قاعدة دخول البرلمان بالوراثة  [ التمثيل النسائي رهن مزاجية الأحزاب وحاجاتها وأيديولوجياتها

تســــــتعد أكثر مــــــن امــــــرأة لبنانية لخوض 
ــــــات النيابية المزمــــــع إجراؤها في  الانتخاب
ــــــو المقبل فــــــي تقدّم ملحــــــوظ يعطي  6 ماي
ــــــي تعاني من  ــــــة الت أمــــــلا للمــــــرأة اللبناني
عنف مجتمعي وإقصاء سياســــــي كبيرين. 
ــــــات إلى هــــــذه الانتخابات  ــــــع اللبناني تتطل
لقطــــــع الخطوات الأولى في مســــــار تغيير 
هذا الواقع وهــــــذه القوانين، مراهنات على 
مشــــــاركة عدد من المرشحات ضمن قوائم 
حزبية وأخرى مســــــتقلة وتابعــــــة للمجتمع 
المدني، لكســــــر الصورة النمطية عن المرأة 
في مجلس النواب والتي هي في الأغلب إما 
زوجة وإما ابنة وإما أخت أحد السياسيين 

حلت محله بسبب اغتياله أو اعتقاله. 

الصورة الأخرى للمرأة اللبنانية

4 نساء فقط في المجلس النيابي من 
أصل 128 نائبا هناك

وزيرة فقط من أصل 30 وزيرا في 
الحكومة اللبنانية

3.1 بالمئة نسبة التمثيل النسائي في 
المجلس التشريعي الحالي

◄

◄

◄
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{في الشـــرق الأوســـط نرى أن هناك حاجة إلى ٣٣٥٠ طائرة خلال الـ٢٠ عامـــا القادمة، وبالتالي 

هناك استثمار بقيمة ٧٣٠ مليار دولار في صناعة وإنتاج الطائرات}.
مارك ألن
رئيس شركة بوينغ

{لـــم يفعل ذلك أحد بهذا الصخب الســـافر مثل الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب؛ لم يحدث أن 
سعى أحد للترويج بأعلى صوته}.

وليام هارتونغ
مدير مشروع السلاح والأمن في مركز السياسة الدولية

} واشــنطن - خـــلال مكالمـــة هاتفيـــة مـــع 
أمير الكويت الشـــيخ صباح الأحمـــد الجابر 
الصباح في شهر يناير الماضي حث الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب الأميـــر على التحرك 
لتنفيذ صفقـــة تعطلت لأكثر من عام تشـــتري 
فيها الكويت مقاتلات أميركية قيمتها عشـــرة 

مليارات دولار.
وقـــال عدة أشـــخاص مطلعين على ســـير 
الصفقـــة إن تصـــرف ترامـــب كان نابعـــا من 
الحرص علـــى مصالح شـــركة بوينـــغ، ثاني 
أكبر شركات العتاد الدفاعي الأميركية، والتي 
أصابهـــا الشـــعور بخيبـــة الأمـــل لتعثر هذه 
الصفقة التـــي تأجلت طويلا وتعـــد محورية 

لمواصلة نشاط شعبة الطائرات الحربية.
وبهـــذا التدخل من جانـــب البيت الأبيض 
والذي لم تنشـــر تفاصيله من قبل خطا ترامب 
خطوة غير معتادة مـــن جانب رئيس أميركي 
لإبرام صفقة أسلحة كبرى. ويقول محللون إن 
ترامـــب ذهب في مكالماتـــه الهاتفية ولقاءاته 
العلنية مع قادة دول العالم إلى مدى أبعد من 
أي رئيس أميركي سابق بارتداء عباءة مندوب 

المبيعات لصناعة السلاح الأميركية.
ويقـــول مســـؤولون أميركيـــون إن الدور 
الشـــخصي الذي يلعبـــه ترامب يؤكـــد عزمه 
على زيادة صادرات الأســـلحة التي تحتل بها 
الولايات المتحدة حاليا بالفعل مكانة مهيمنة 
في تجارة الســـلاح العالمية، وذلك على الرغم 
من المخـــاوف التـــي يبديهـــا المدافعون عن 
قضايا حقـــوق الإنســـان والحد من انتشـــار 

السلاح.

الحكومة كلها مشاركة

ســـتعزز الحكومة الأميركيـــة هذه الجهود 
بـــكل ثقلهـــا عندمـــا تطـــرح إدارة ترامب هذا 
الأســـبوع مبادرة جديدة تحت شـــعار ”اشتر 
بهدف الســـماح للمزيـــد من الدول  الأميركي“ 
بشـــراء أســـلحة أكثر وأكبر من ذي قبل. وقال 
المســـؤولون إن هذه المبادرة ستخفف قواعد 
تصديـــر عتاد يتراوح من الطائـــرات المقاتلة 
والطائـــرات دون طيـــار إلى الســـفن الحربية 

وقطع المدفعية.
وعلمـــت وكالة رويتـــرز أن المبادرة، التي 
قالت مصـــادر بصناعة العتـــاد الدفاعي إنها 
ستعلن الخميس، ســـتطرح خطوطا إرشادية 
يمكن أن تسمح لعدد أكبر من الدول بالحصول 
على موافقات أسرع على الصفقات وربما تقلل 
فترة اســـتكمال الصفقات إلى شـــهور بدلا من 
سنوات كما كان يحدث في الكثير من الأحيان.
وقـــال مســـؤولون مطلعـــون علـــى الأمر 
إن الاســـتراتيجية الجديـــدة ســـتدعو أعضاء 
حكومة ترامب إلى القيـــام في بعض الأحيان 
بدور الوســـطاء للمســـاعدة في إتمام صفقات 

السلاح الكبرى.
كما سيتم إيفاد المزيد من كبار المسؤولين 

في الحكومـــة إلى الخـــارج للترويج 
للسلاح الأميركي في 

معـــارض 
الطيران 

وأســـواق الســـلاح العالمية. وارتفعت أسهم 
شركات العتاد الدفاعي الأميركية الكبرى عقب 
نشـــر التقرير وبلغ سهم شـــركة ريثيون أعلى 

مستوى له على الإطلاق.
ويحـــذر المدافعـــون عن حقوق الإنســـان 
ودعـــاة الحـــد من التســـلح مـــن أن انتشـــار 
مجموعة أكبر من الأسلحة المتطورة في أيدي 
المزيد مـــن الحكومات الأجنبية قد يعمل على 
زيادة خطر انتقال الأسلحة إلى الأيدي الخطأ 
ويغذي العنف في مناطق مثل الشرق الأوسط 

وجنوب آسيا.
وتشـــدد إدارة ترامـــب علـــى أن الغايـــات 
الرئيســـية لهذه الاســـتراتيجية هي مساعدة 
شـــركات العتـــاد الدفاعـــي الأميركيـــة علـــى 
التنافس بشـــكل أفضل في مواجهة الشركات 
الروســـية والصينية التـــي تتزايد جرأتها في 
التسويق وكذلك منح الشركات الأميركية دعما 
أكبـــر من ذي قبـــل لتحقيق فوائـــد اقتصادية 
من مبيعات الســـلاح بإتاحة المزيد من فرص 

العمل داخل البلاد.
وقـــال أحـــد مســـاعدي ترامب، مشـــترطا 
الحفـــاظ علـــى ســـرية هويتـــه، إن المبـــادرة 
الجديـــدة تهـــدف أيضا للتخفيف مـــن القيود 
المتعلقة بحقوق الإنسان التي أدت في بعض 
الأحيـــان إلى رفـــض صفقات ســـلاح بعينها. 
وردا علـــى طلب للتعليق في هـــذا التقرير قال 
مسؤول بالبيت الأبيض ”هذه السياسة ترمي 
لتعبئـــة كل مـــوارد الحكومـــة الأميركية وراء 
عمليات نقل السلاح التي هي في صالح الأمن 

القومي والاقتصادي الأميركي“.
وقال المسؤول ”نحن نقر بأن عمليات نقل 
السلاح قد تكون لها عواقب مهمة على صعيد 
حقوق الإنســـان. ولا شـــيء في هذه السياسة 
يغير الشـــروط القانونية والتنظيمية القائمة 

في هذا الصدد“.
وأحد المهندســـين الرئيسيين وراء 
الجديـــدة هـــو الاقتصادي  السياســـة 
بيتر نافارو وهو أحد المتشـــككين في 
السياســـة التجارية الصينية وقد صعد 
نجمـــه في دائرة المقربين مـــن ترامب. وقال 

المسؤولون إن جهوده لزيادة صادرات السلاح 
لم تلق مقاومة تذكر داخل البيت الأبيض.

يجري إعـــداد هـــذه المبادرة منذ شـــهور، 
وســـبق أن نشـــرت تقارير عن بعض مقوماتها 
المتوقعة. غير أنـــه مع قرب خروجها إلى حيّز 
التنفيذ زود أكثر من عشـــرة مصادر في صناعة 
الســـلاح والعديد من المســـؤولين الأميركيين 
الحالييـــن والســـابقين رويتـــرز بأكمل صورة 
حتى الآن عما ستكون عليه سياسة ترامب رغم 
أنهم قالوا إنه مـــن الممكن أن تحدث تغييرات 

أخرى في اللحظات الأخيرة.
وقـــال المســـؤولون الأميركيـــون إن هـــذه 
السياســـة ســـتدعو إلـــى نهـــج تشـــارك فيـــه 
”الحكومـــة كلهـــا“ مـــن الرئيـــس إلى الـــوزراء 
وحتى الملحقين العســـكريين والدبلوماسيين 
للمســـاعدة في الترويج لصفقات سلاح جديدة 

بمليارات من الدولارات في الخارج.
وأضافوا أن الاستراتيجية الجديدة ستدعو 
أيضا إلـــى الحد من الإجـــراءات البيروقراطية 
لضمان صدور الموافقات على نحو أسرع على 
مجموعة أوســـع مـــن العتاد العســـكري للدول 
الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والسعودية 
ودول خليجيـــة أخـــرى، بالإضافة إلـــى الدول 
الموقعة على معاهدات مـــع الولايات المتحدة 
مثـــل اليابـــان وكوريـــا الجنوبيـــة وغيرهما. 
وســـيظل الكثير مـــن التفاصيل طـــي الكتمان. 
ومن الشـــركات التي ستحقق استفادة أكبر من 
هـــذه السياســـة بوينغ ولوكهيـــد مارتن كورب 
وريثيون وجنرال داينامكس كورب ونورثروب 

جرومان كورب.
وارتفعت أســـهم هذه الشركات كلها بنسب 
تتجاوز الـ10 بالمئة، وعلى رأســـها سهم بوينغ 
الذي تضاعف ســـعره منذ تولي ترامب الرئاسة 
فـــي يناير 2017. كمـــا يريد معاونـــو ترامب أن 
يشـــارك عدد أكبـــر من كبـــار المســـؤولين في 
معـــارض الســـلاح العالميـــة الكبـــرى بمن في 
ذلـــك وزراء مثـــل وزيـــر الدفـــاع جيـــم ماتيس 
ووزير التجارة ويلبور روس للترويج للســـلاح 
الأميركـــي الصنع مثلما تفعـــل دول أخرى مثل 
فرنسا وإسرائيل للترويج لما تنتجه شركاتها.

وقال مسؤول أميركي ”إذا ذهبت إلى معرض 
باريس للطيران تجد وزير الخارجية الفرنسي 
واقفا أمام جناح إيربـــاص. الآخرون يتفوقون 
علينا ولذا يتعين علينا أن نغير ثقافتنا“. وقال 
المســـؤولون إن من المتوقـــع أن يعتمد ترامب 
وثيقة منفصلة، بخلاف مبادرة تصدير السلاح، 
لتخفيـــف قيود تصدير الطائـــرات الحربية بلا 
طيـــار التي أصبحت تتصدر قوائم مشـــتريات 

السلاح لدى الحكومات الأجنبية.
وقالـــت وكالـــة التعـــاون الأمنـــي الدفاعي 
الأميركية إن المبيعات العسكرية الأميركية في 
الخارج بلغت قيمتها الإجمالية 42 مليار دولار 
في العام الماضي. ويقول خبراء إن الصادرات 
من روسيا أكبر منافسي الولايات المتحدة تبلغ 

في العادة نصف الصادرات الأميركية.
وقالت رابطة صناعـــات الطيران والفضاء 
الأميركية إنها مارســـت ضغوطـــا على ترامب 
خـــلال حملـــة الدعايـــة لانتخابـــات الرئاســـة 
الأميركية لعام 2016، مشددة على ضرورة ”دعم 
الصناعـــات التحويليـــة الأميركية“ وتشـــجيع 
الحلفاء على تولي قدر أكبر من المسؤولية عن 

أمنهم.
رغـــم أن العديـــد من الرؤســـاء ســـاعد في 
الترويج لصناعة العتاد الدفاعي الأميركي فإنه 
لـــم يعرف عن أي منهم أنه فعـــل ذلك بلا خجل 
أو مواربـــة مثل ترامب، قطب صناعة العقارات 
الســـابق، الـــذي يبدو وهـــو يـــروّج للبضائع 
الأميركية على ســـجيته أكثر من أي وقت آخر. 
وتوضـــح بيانـــات البيـــت الأبيـــض أن ترامب 
يناقـــش بانتظام تفاصيل صفقات الســـلاح مع 
قادة دول أخرى ســـواء في اجتماعات مباشرة 

أو عبر الهاتف.
وخلال رحلة إلى اليابان في نوفمبر الماضي 
حث ترامب رئيس الوزراء شـــينزو آبي علانية 
على شـــراء المزيد من الأسلحة الأميركية. وفي 
مناسبة أقرب خلال لقاء في المكتب البيضاوي 
مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان 
الشهر الماضي رفع ترامب لافتات عليها صور 
لطائرات وســـفن وطائـــرات هليكوبتر أميركية 
وغيرها من العتاد الحربي الذي باعته الولايات 
المتحدة للسعودية. وقال للصحافيين متباهيا 

”نحن نصنع أفضل منتج عسكري في العالم“.
وســـبق أن شـــدد رؤســـاء آخـــرون منهـــم 
ريتشارد نيكسون وبيل كلينتون وجورج دبليو 
بـــوش على ضـــرورة تعزيز قاعـــدة الصناعات 
الدفاعيـــة لكن وليـــام هارتونغ، مدير مشـــروع 
السلاح والأمن في مركز السياسة الدولية، وهو 
مؤسســـة أبحاث غير حزبية، قـــال إنهم كانوا 

يفعلون ذلك بقدر أكبر من البراعة والفطنة.
وأضاف ”لم يفعل ذلـــك أحد بهذا الصخب 
الســـافر مثـــل ترامب. لم يحدث أن ســـعى أحد 
للترويج بأعلى صوته“. وعمد الرئيس السابق 
باراك أوبامـــا في بعض الأحيـــان للحديث مع 
قـــادة الـــدول الحليفة عـــن نظم الســـلاح التي 
يعتقـــد أنها تلائـــم احتياجاتهـــم الأمنية. لكنّ 
مســـاعديه قالوا إنه كان يفضل أن ينأى بنفسه 
عن الترويج لمبيعات الســـلاح. وتتجاوز خطة 
إدارة ترامـــب لتعديل سياســـة ”نقل الأســـلحة 

التقليديـــة“، وهـــي الإطار التي يتـــم من خلاله 
تقييم مبيعات الســـلاح الخارجية، كل ما قرره 
أوبامـــا مـــن تخفيـــف للقواعـــد في عـــام 2014 
ومكن به شـــركات الســـلاح الأميركية من زيادة 

مبيعاتها في الخارج.

غير أن أوباما رســـم خطا واضحا اشـــترط 
بمقتضاه لكل صفقة أن تفـــي بمعايير صارمة 
تتعلق بحقوق الإنسان رغم أنه تعرض للانتقاد 
عدة مرات لســـماحه ببعض صفقات الســـلاح 
التي اختلفت حولها الآراء. ومضى ترامب قدما 
في تنفيذ عدة صفقات عرقلها أوباما منها بيع 
ذخائر موجهة بدقة للسعودية بما قيمته سبعة 

مليارات دولار.

تحليل صفقة في عهد ترامب

تبين الكيفية التي وجدت بها صفقة بوينغ 
مـــع الكويت طريقها إلى جـــدول أعمال مكالمة 
ترامب مع أمير الكويت الشـــيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح في 17 يناير 2018 مدى الجدية 
التي تأخـــذ بها الإدارة الأميركية حملة تصدير 

السلاح.
فقد صـــدرت موافقـــة وزارة الخارجية في 
نوفمبر 2016، أي في الشـــهور الأخيرة من عهد 
إدارة أوبامـــا، على شـــراء الكويـــت 40 طائرة 
مقاتلة هجومية ســـوبر هورنيت من طراز إف/
إيه- 18. غير أن مســـؤولين أميركيين ومصادر 
بالصناعـــة قالوا إن شـــواهد أشـــارت إلى أن 
الكويت تماطل في المفاوضات، ولم تســـتكمل 
إجـــراءات الصفقة بحلول موعـــد زيارة الأمير 

للبيت الأبيض في سبتمبر الماضي.
وقال ترامب للصحافيين في ذلك الوقت إنه 
تدخـــل بناء على طلب من أمير الكويت وحصل 
علـــى موافقـــة وزارة الخارجية علـــى الصفقة، 
وهـــو قول زائـــف لأن موافقة الـــوزارة صدرت 

بالفعل قبل ذلك بما يقرب من العام.
وقال مسؤولان من المطلعين على التطورات 
إن بوينغ وجهت بعد ذلك بشـــهور طلبا لتدخل 
رئاسي لدى الكويت إلى معاوني مجلس الأمن 
القومي الذيـــن أدرجوا المســـألة ضمن ”نقاط 
الحديـــث“ خلال المكالمة التـــي جرت وقائعها 
بين ترامب وأميـــر الكويت في يناير. وفي تلك 
المرة اســـتطاع ترامب ترجيح الكفة. فبعد أيام 
فقـــط ذكرت وســـائل إعلام رســـمية كويتية أن 
الصفقة أبرمت، ولم ترد الحكومة الكويتية على 
طلبات للتعليق، وامتنع متحدث باســـم بوينغ 

عن التعقيب على الأمر.

اشتر الأميركي: دبلوماسيو واشنطن يتحولون إلى تجار سلاح

ــــــرز أن إدارة الرئيس  ــــــة رويت ذكرت وكال
ســــــتقدم  ترامــــــب  ــــــد  دونال الأميركــــــي 
ــــــع الأســــــلحة،  ــــــدة لبي اســــــتراتيجية جدي
تهدف إلى الإســــــراع في عقــــــد صفقات 
الســــــلاح مع بعض الحلفاء، مشيرة إلى 
أن ترامب اســــــتنفر الملحقين العسكريين 
ــــــين وطلب منهم  والدبلوماســــــيين الأميركي
ــــــج لصفقــــــات في  المســــــاعدة فــــــي التروي
الخارج لصناعة الســــــلاح الأميركي، من 
ــــــة والطائرات دون طيار،  المقاتلات الحربي
إلى الســــــفن الحربية والمدفعية والأسلحة 
الذكية، في خطوة تبرز إلى أي مدى أفرز 
والاقتصادية  السياســــــية  الأبعاد  تداخل 
والعسكرية والحقوقية في مجال الصناعة 
العسكرية مشهدا عالميا مشوبا بالمفارقات 

والالتباس.

[ الترفيع في تجارة السلاح دعم لحقوق الإنسان الأميركي عند ترامب  [ تخفيف قيود التصدير لرفع أرباح شركات المعدات الدفاعية

في 
العمق

ترامب يذهب إلى مدى أبعد من أي رئيس أميركي سابق بارتداء عباءة مندوب المبيعات لصناعة السلاح الأميركية

الدور الذي يلعبه ترامب يؤكد عزمه 
على زيادة صادرات الأسلحة التي تحتل 
بها واشنطن مكانة مهيمنة في تجارة 

السلاح العالمية

بدور الوســـطاء للمســـاعدة في إتمام صفقات 
السلاح الكبرى.

كما سيتم إيفاد المزيد من كبار المسؤولين 
في الحكومـــة إلى الخـــارج للترويج 

للسلاح الأميركي في 
معـــارض 

الطيران 

يغير
في هذ

نجم
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} في إحاطته الأولى لمجلس الأمن الدولي 
قدم السيد مارتن غريفيث، مبعوث الأمم 

المتحدة إلى اليمن، قراءة تبدو مختلفة تماما 
عن تلك التي كان يقدمها المبعوث السابق 

إسماعيل ولد الشيخ أحمد في ثلاثة سنوات 
لم تتغير فيها فحوى الأزمة اليمنية وظلت 

غارقة في شبكة التعقيدات التي تُشكل الأزمة 
في اليمن بأبعادها التاريخية والسياسية 

والاقتصادية والمعاناة الإنسانية التي 
أنتجها الانقلاب الحوثي على المؤسسة 

الشرعية في سبتمبر ٢٠١٤، ومن الواضح أن 
مارتن غريفيث يحمل ديناميكية مغايرة يمُكن 

ملامستها من خلال أنه قدم شكلا لمبادرته 
برغم أنه وعد بتقديمها لاحقا، غير أنه قدمها 
كحزمة عندما قال نصا في إحاطته ”الخطوط 

العريضة لهذا الحل ليست بالأمر المكنون: 
إنهاء القتال، وسحب القوات وتسليم 

الأسلحة الثقيلة في المواقع الرئيسية، بمعية 
الاتفاق على حكومة تتسم بالشمولية وتجمع 

الأطراف في ما بينها على توافق في الآراء 
لبناء السلام“.

يبدو أن مارتن غريفيث يقدم نفسه أمام 
اليمنيين بشكل مختلف، حيث لم تعرف 

التجارب اليمنية مع الأمم المتحدة إطارا 
شموليا كما فعل السيد مارتن، ومع ذلك فإن 

الصدمة التي أصابت الكثيرين من المتعصبين 
في التمترس السياسي يشعرون بأن هناك 
تغييرا ديناميكيا في تعاطي الأمم المتحدة 

مع العملية السياسية، وهو ما سيعيد ترتيب 
الأولويات بالنسبة لأطراف النزاع في اليمن 

لإعادة التموضع من جديد.
لم يذكر مارتن غريفيث مخرجات الحوار 

الوطني وكذلك القرار الدولي ٢٢١٦ وهذه 
إشارة أخرى تكشف أن المبعوث الأممي 

يحاول ”تذويب“ مسببات التعثر السياسي، 
ويجب التذكير أنه ومنذ فشل مشاورات 

الكويت في شهر أبريل ٢٠١٦، دخلت العملية 
السياسية في حالة جمود كاملة، لذا فإن 

غريفيث يحاول تذويب هذا الجمود ويحاول 
إسقاط ذرائع الأطراف المستفيدة من إطالة 

الحرب في كلا الجانبين.
واقعيا لا مؤشرات لسلام قادم قريبا 

لليمن، حتى وإن أرسل مارتن غريفيث 
مؤشرات إيجابية فميليشيات الحوثي 

ما زالت تتعمد استهداف المُدن السعودية 
بالصواريخ الباليستية، وحتى إحاطة 

مارتن غريفيث الأولى بلغت هذه الصواريخ 
١٢٠ صاروخا، وكذلك تُصر ميليشيات 

الحوثي على استخدام مطار صنعاء، وهو 
مطار مدني، لإطلاق الطائرات المُسيّرة عن 
بُعد لاستهداف المملكة العربية السعودية، 

وبالتوازي مع ذلك يتم استخدام ميناء 
الحُديدة لتهريب الصواريخ الباليستية 

والأسلحة إلى الحوثيين.

علقت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية 
في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، على إحاطة 
مارتن غريفيث الأولى من الزاوية الدولية، 
وهي رفض الولايات المتحدة تقديم مكـافأة 

للحوثيين ومن خلفهم إيران، وتستند 
الولايات المتحدة على القرارات الدولية، ٢٢١٦ 
و٢٢٣١، التي نصت على منع إرسال الأسلحة 

إلى اليمن، وقد حصل الانتهاك الصريح 
للقرارات الدولية من إيران التي زودت 

الميليشيات الحوثية بالصواريخ الباليستية 
وهي التي عرضتها واشنطن على المجتمع 

الدولي في منتصف ديسمبر من العام ٢٠١٧، 
وهذا يتطلب عملا دبلوماسيا لمعاقبة إيران 

من أجل انتهاكاتها لحظر توريد السلاح إلى 
اليمن، كما يجب معاقبتها على تطويرها 
للصواريخ الباليستية التي تضع منطقة 
الشرق الأوسط باكملها في سباق تسلح 

صاروخي، يهدد الأمن والاستقرار في 
المنطقة.

وبرغم كل هذه المؤشرات السلبية، والتي 
لا تدعو للتفاؤل بشأن تحقيق استجابة دون 

أن تتغير موازين القوة العسكرية في جبهات 
القتال، خاصة تلك التي لا تتواجد فيها القوة 

العسكرية التابعة للإخوان المسلمين في 
اليمن، وهي جبهات صعدة والساحل الغربي 
والبيضاء، فإن هذه الجبهات مُرشحة لإحداث 

التغيير الذي يمُكن أن يكسر عناد الحوثيين 
ويخضعهم للحل السياسي.

وتبدو القضية الجنوبية في إحاطة 
مارتن غريفيث قد وصلت إلى مرحلة 

النضوج السياسي، فلقد أدركت منظمة 
الأمم المتحدة، عبر مؤسساتها وعبر مئات 
اللقاءات والمناقشات، أنه لا يمُكن الوصول 

إلى حلول سياسية مستدامة من دون العودة 
إلى جذور الأزمة الجنوبية التي عاشت منذ 

حرب صيف ١٩٩٤ واحدة من أكبر مظالم 
الشعوب حول الأرض، فلا تكاد قضية في 

العالم كله تماثل قضية شعب الجنوب الذي 
تم تكفيره وتجييش جميع الطبقات ضد 

كافة حقوق المواطنة والمساواة على اعتبار 
أن الجنوبيين ماركسيون يحق لخصومهم 

استباحة أرضهم، وهي واحدة من القضايا 
التي تؤكد أن استخدام الإسلام السياسي في 

اليمن يُعد خطرا أكثر من بقية دول الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا بسبب غياب التعليم 

وتفشي روح التعصب المذهبي والقبلي، 

وما حرب العام ١٩٩٤ سوى نموذج تكرر في 
توحش الحوثيين وما نتج عن انقلابهم في 

شمال اليمن.
الإصغاء للجنوبيين لا يجب أن يكون 

عبر نوافذ الأمم المتحدة بل عبر نوافذ الدول 
الإقليمية.

المملكة العربية السعودية يجب أن تبدأ 
في الإصغاء إلى هذا الجزء الذي لم يمُارس 

الابتزاز السياسي أو العسكري على الأقل في 
عاصفة الحزم. 

احتواء القضية الجنوبية يبدأ من الإقليم 
العربي، فهذه القضية هي مفتاح الأمن 

والاستقرار والحل السياسي لشمال اليمن، 
والمطلوب الانفتاح على الجنوبيين واحتواء 

مطالبهم فهم جزء لا يتجزأ من الجزيرة 
العربية ومعالجة قضيتهم سيمنح الشمال 

أُفق البحث عن تسويات موضوعية لأزمتهم 
التي لطالما قفزوا منها باتجاه الجنوب، ومن 
مصلحة الجميع إعادة التحالفات وفقا لواقع 

الأرض، خاصة في المحافظات المحررة التي 
تحتاج عونا ينتشلها من تنكيل متعمد من 

أطراف لا ترى خيارات أمامها سوى الوحدة 
أو الموت.

القضية الجنوبية.. مفتاح السلام في اليمن

الأمم المتحدة أدركت عبر 

مؤسساتها وعبر مئات اللقاءات أنه 

مكن الوصول إلى حلول سياسية 
ُ
لا ي

مستدامة من دون العودة إلى جذور 

الأزمة الجنوبية التي عاشت منذ حرب 

صيف 1994 واحدة من أكبر مظالم 

الشعوب حول الأرض

8
{الحل السياســـي في اليمن متوفر، وكل من تحدثت إليه من الأطراف اليمنية أبلغني بأنه يريد 

التوصل إلى الحل بسرعة، ويعي الحاجة إلى تقديم تنازلات متبادلة}.

مارتن غريفيث
المبعوث الأممي إلى اليمن

{الفوضـــى في اليمن مـــلاذ آمن للتطرف، مجلس الأمـــن لم يخضع الحوثيين وإيران للمســـاءلة 

ويجب أن نكون مستعدين لتسمية إيران والحوثيين بالاسم في القرارات المقبلة}.

نيكي هايلي
السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

} إن أي حل للمسألة السورية لا بد أن 
يُفضي، بالضرورة، إلى تغيير شكل المنطقة، 

كلها، وإلى صياغة توازنات جديدة للقوى 
الدولية والإقليمية فيها.

ولأن أطرافا عديدة دولية وإقليمية لها 
مصالح إستراتيجية تتأثر كثيرا بالوضع 
السوري، بشكل خاص، فلا يمكن تحقيق 

تقدم في الوضع المعقد العصيّ على الحل في 
سوريا إلا بالمشاركة الكاملة بين روسيا من 
جهة، وبين الولايات المتحدة وحلفائها من 

جهة أخرى.
وقد ثبت أن أكثر المتضررين بصعوبة 

الحل في سوريا هو الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، نفسه. وذلك نتيجة لبقائه 

سنوات وهو يعرقل الحل المعقول والمقبول، 
سوريا وإقليميا ودوليا، متوهما بأن في 

مقدوره عدم الاعتراف بمصالح الدول 
الأخرى، واحتكار الملف السوري، والمقايضة 

به مع أميركا وحلفائها في مناطق أخرى 
يحتاج فيها إلى مقايضة.

ومن أول التورط الروسي في العقدة 
السـورية حاولت أميركا وحليفـاتُها 

الأوروبية في مجلس الأمن الدولي ملاعبته 
وملاطفته بمشاريع قرارات مخففة مدهونة 

بالسمن والعسل، لاستدراجه إلى قبول 
مبدأ المشاركة في الملف السوري، إلا أنه 

كان يضرب بها عرض الحائط ويستخدم 
حق النقض (الفيتو) لإبطالها، حتى بلغ 
عـدد مرات استخدامه ذلك الحق اثنتي 

عشرة مرة في الشأن السـوري وحده، كان 
آخرَها مشروعُ القرار الذي لا يدعو لأكثر من 
التحقيق في استخدام الغاز الكيمياوي في 

دوما مؤخرا.
وهو بهذا لم يُبق أمام أميركا وبريطانيا 
وفرنسا، ومعها ألمانيا وحلف الناتو، سوى 

لغة أخرى أكثر بلاغة وفاعلية، لمخاطبته 
وتبصيره بمخاطر الاستمرار في المكابرة، 
ولتبصيره بفداحة تكاليف المواجهة التي 
قرر الحلفاء الغربيون خوضها باعتبارها 

آخر الصبر الجميل. ولكن أميركا وحليفاتها 
غلّفت رسالتها الصـاروخية بالـرغبة في منع 

بشـار الأسـد من استخدام السلاح الكيمياوي 
ضد المدنيين.

أولا لإظهار الرئيس الروسي الضامن 
والحاضن والداعم القوي والوحيد لجرائم 
لنظام السوري، وخاصة الكيمياوية منها، 

مقابل إنسانية الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب والبريطانية تيريزا ماي والفرنسي 

إيمانويل ماكرون، الذين تحملوا مخاطر 
الصواريخ وأثمانها الباهظة لمعاقبة من قام 

بارتكابها.
وثانيا إفهام إيران وبشار الأسد أن 

الاعتماد على الحماية الروسية الدائمة ضرب 
من الهبل والخبل وتضييع المال والرجال.
وبرصد موضوعي وجاد لجميع ردود 

الأفعال الروسية والإيرانية والسورية على 
الضربة الصاروخية، وتحليل دوافعها 

ونتائجها يتبين أن ما أدركه الإيرانيون 
والسوريون، مؤخرا، يختلف مئة في المئة 

عما فهمه بوتين من الرسالة.
خصوصا وأن أميركا والدول الأوروبية 

الأخرى حرصت على إرفاق صواريخها 
بترويج أخبار عن فرض عقوبات اقتصادية 

وسياسية جديدة على نظام بوتين، مع 
التلويح، في الوقت نفسه، بالرغبة في 

التعاون والتفاهم وإلغاء العقوبات وتخفيف 
الضغوط السياسية عليه، إن هو استمع 

لمنطق العقل وتخلى عن المواجهة وعاد إلى 
الحوار.

ولهذه الأسباب، مجتمعة، يصبح مفهوما 
سبب جعل الرسالة الصاروخية قصيرة 

وسطحية ودقيقة تفادت، بنجاح، أي إزعاج 
لا لقوات بوتين، ولا لعناصر الحرس الثوري 

الإيراني وحزب الله والميليشيات العراقية 
التي تحمي النظام السوري وتشاركه في 
أغلب جرائم القتل والحرق التي ارتكبها 

ويرتكبها، سواء بالسلاح التقليدي أو 
الكيمياوي.

بالمقـابل لم يفعل بوتين أكثر من أن 
يهاتف الرئيس الإيراني لكي يقول له ”إذا 
استمرت هذه الأعمال التي تمثل انتهاكا 

لميثاق الأمم المتحدة، فإنها ستؤدي حتما إلى 

فوضى في العلاقات الدولية“. وهو يعلم أنها 
لن تتكرر.

فقد بادرت المندوبة الأميركية لدى الأمم 
المتحدة، نيكي هايلي، إلى الرد المشفر مطالبة 

روسيا بالضغط على سوريا و“دفعها“ إلى 
طاولة المفاوضات.

كما نقلت وسائل إعلام روسية في وقت 
سابق عن فلاديمير إيرماكوف، المسؤول 

بوزارة الخارجية، قوله إن ”الولايات المتحدة 
ستحرص على الحوار مع روسيا بشأن 

الاستقرار الاستراتيجي بعد الضربات على 
سوريا. وأضاف أن ”في الإدارة الأميركية 
أشخاصا معينين توجد إمكانية للحديث 

معهم“.
ثم قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض 

ساره ساندرز إن ”المهمة الأميركية لم تتغير“، 
مضيفة أن ”الرئيس كان واضحًا، إنه يريد 

أن تعود القوات الأميركية بأقرب وقت ممكن 
إلى الوطن“.

وتابعت ساندرز ”نحن عازمون على 
سحق تنظيم الدولة الإسلامية بالكامل، 

وخلق الظروف التي تمنع عودته. وبالإضافة 
إلى ذلك، نتوقع أن يتحمل حلفاؤنا وشركاؤنا 
الإقليميون مسؤولية أكبر عسكريا وماليا من 

أجل تأمين المنطقة“.
ومؤكد أن هذه الإشارات المتبادلة 

بين الكرملين والأميركان والبريطانيين 
والفرنسيين والناتو هي التي جعلت 

الإيرانيين وبشار الأسد وحسن نصرالله 
وقادة الميليشيات العراقية الإيرانية يخرجون 

على الدنيا غاضبين منددين بـ”العدوان 
الثلاثي“ على السيادة السورية وعلى 

القانون الدولي، حتى أن بعضهم تنادى إلى 
التحرك الفوري لمهاجمة الأهداف والقواعد 

والمصالح الأميركية والبريطانية والفرنسية 
في الدول العربية والعالم.

وبما أن الصواريخ الأميركية الأوروبية 
لم تمس الإيرانيين ووكلاءهم بأي سوء، ولم 
تصب النظام السوري الذي يقاتلون لضمان 

بقائه في السلطة بمقتل حقيقي، فلا بد أن 
يكون لهذا الغضب والثورة والتهديدات 

أسبابٌ ودوافع أخرى غير الحرص 
المغشوش على السيادة السورية والقانون 

الدولي، أهمها الخوف من تراجع بوتين عن 
مشروعه السوري الإيراني المشترك، وقبوله 
بمشاركة أميركا وحلفائها الغربيين والعرب 
والسوريين والأتراك والأكراد في إدارة الملف 

السوري.
وأكثرُ ما يرعب النظام الإيراني أن يخرج 
من سوريا بخسارة ما أنفقه فيها من أموال 
ورجال، خصوصا في ظروف إيرانية داخلية 
حرجة جدا، الأمر الذي قد يشعل لهيب ثورة 

شعبية تهدد وجوده في الصميم.
ويعرف الإيرانيون ووكلاؤهم العراقيون 

أن أية هزيمة إيرانية في سوريا لا بد أن 
تقود إلى هزيمة لاحقة لهم في العراق، وهذا 
بالذات ما أشعل غضب العراقيين الإيرانيين.

خلاصة القول. إن الصواريخ الأخيرة 
الذكية جدا قبل أن تكون بردا وسلاما على 
بشار الأسد وطائراته وسلاحه المكدس في 
المستودعات، كانت أيضا، وبالمقدار نفسه، 

بردا وسلاما على جميع قواعد الحرس 
الثوري الإيراني في سوريا والميليشيات 

اللبنانية والعراقية والأفغانية المنتشرة في 
الهواء السوري الطلق، ولا يخطئ رؤيتها 

إلا أعمى بصر وبصيرة، وبوارجُ أميركا 
وبريطانيا وفرنسا ليست كذلك.

رسالة ود مكتوبة بالصواريخ

أكثر ما يرعب النظام الإيراني أن يخرج 

من سوريا بخسارة ما أنفقه فيها من 

أموال ورجال، خصوصا في ظروف 

إيرانية داخلية حرجة، الأمر الذي قد 

يشعل لهيب ثورة شعبية تهدد 

وجوده في الصميم

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الصواريخ الأخيرة قبل أن تكون 

بردا وسلاما على الأسد وطائراته 

وسلاحه المكدس في المستودعات، 

كانت أيضا، بردا وسلاما على قواعد 

الحرس الثوري الإيراني في سوريا 

والميليشيات اللبنانية والعراقية 

والأفغانية المنتشرة في سوريا



آراء

} في هذا الأسبوع كشف السفير الفرنسي 
بالجزائر عن جملة من الأسباب التي أدت 
ببلاده إلى معاملة المواطنين الجزائريين 
الزائرين لفرنسا بقسوة، حيث منعوا من 

دخول الأراضي الفرنسية على الرغم من أنهم 
كانوا يحملون التأشيرة الفرنسية الممنوحة 
لهم من طرف القنصلية الفرنسية بالجزائر 
بصفة رسمية. والجدير بالذكر هنا هو أن 

السلطات الفرنسية في القنصليات وفي 
المطارات والموانئ قد قامت، مرارا وتكرارا، 

بإذلال الجزائريين الراغبين في زيارة فرنسا 
سواء بغرض السياحة أو التجارة أو العلاج 
أو الدراسة في المعاهد والجامعات الفرنسية.

ويذكر أنه من بين الجزائريين الذين 
عوملوا بطريقة غير لائقة مديرون مركزيون 

يعملون في الهرم الأعلى للدولة، ووزراء 
سابقون في الحكومة الجزائرية أمثال حميد 

قرين وعبدالسلام بوشوارب وعبدالمجيد 
تبون وخليدة تومي وغيرهم، لكن النظام 
الجزائري اكتفى بإرسال العتاب الشفوي 

الرومانسي إلى السفير الفرنسي بالجزائر.
في هذا السياق ذكر السفير الفرنسي، 

كسافيي دريانكور، مؤخرا أن عدد الجزائريين 
الحاملين للتأشيرة الفرنسية والذين رُفض 

دخولهم في هذا العام إلى الأراضي الفرنسية 
تجاوز ١٠ آلاف جزائري وجزائرية. وهنا 
ينبغي طرح مجموعة من الأسئلة منها: 

لماذا تتنكر الدولة الفرنسية حتى لمضمون 
اتفاقيات إفيان التي تنص بوضوح على 

التزام الدولة الفرنسية (المستعمرة سابقا 
للجزائر) بمنح الجزائريين امتيازات 

خاصة سواء كانوا من المهاجرين العاملين 
والمقيمين على الأراضي الفرنسية، أو كانوا 
من السواح، أو من الطلاب أو الراغبين في 

الدراسة بفرنسا، أو كانوا من رجال الدولة 
الجزائرية؟

وفي هذا الخصوص نجد، على سبيل 
المثال، أن البنود الخاصة بالتعاون الثقافي 
والإعلامي والتعليمي الواردة في اتفاقيات 
إفيان والتي تم الاتفاق الرسمي عليها بين 

الدولة الفرنسية المستعمرة وبين ممثلي 
حركة التحرر الوطني الجزائري قبيل 

الاستقلال مباشرة، تلزم فرنسا ما بعد 
الاستعمارية باحترام حرية الحركة بين 

البلدين، وبمجموعة من الإجراءات والتدابير 
مثل التأكيد على أنه ”لكل من البلدين حق 

إقامة منشآت تعليمية ومعاهدة جامعية في 
البلد الآخر وسيكون التعليم مطابقا لمناهج 

وجداول وأساليب التربية الخاصة بكل 
بلد، ويمنح شهاداته الخاصة به، وتكون 

لرعايا الدولتين حرية الالتحاق بهذه المدارس 
والمعاهد“. كما ”يسهل كل بلد لرعايا البلد 
الآخر الالتحاق بمنشآت التعليم وللبحث 

التابعة لها، وذلك بتنظيم التدريب وجميع 
الوسائل المناسبة كمنح للدراسة والأبحاث 
والإعارات التي تمنح لمستحقيها بواسطة 
سلطات بلدهم بعد أخذ رأي المسؤولين في 

كل من البلدين“، هذا و”يكفل كل من البلدين 
في أرضه، لأعضاء هيئة التعليم العام 

والخاص للبلد الآخر الحريات التي تقتضيها 
التقاليد الجامعية“، و”يسهل كل من البلدين 

في أرضه، دخول ونشر جميع وسائل التعبير 
عن الرأي الخاصة بالبلد الآخر“.

ومن الواضح أن النظام الجزائري لم 
يقدر حتى يومنا هذا على محاورة فرنسا أو 
الضغط عليها للوفاء بالتزاماتها القانونية 
الملزمة وبوعودها الرسمية، ويعود السبب 

في ذلك إلى انعدام اهتمامه بمصالح الجزائر 

والجزائريين من جهة، وإلى اتباع سياسات 
النعامة في التعامل مع مختلف مظاهر 

التطرف الفرنسي المخل بمعادلة الاحترام 
المتبادل بين البلدين، وفي المقدمة حقوق 

الجالية الجزائرية في فرنسا وكذا حرية تنقل 
الأشخاص في إطار المعاهدات المبرمة بين 

الجزائر وفرنسا.
لا شك أن هذا الوضع يعبّرُ عن عجز 

النظام الجزائري عن لجم سياسات السلطات 
الفرنسية المتطرفة والمذلة التي مارستها 

ولا تزال تمارسها تجاه الجالية الجزائرية 
المتواجدة على الأراضي الفرنسية، وتجاه 

المسافرين الجزائريين القاصدين ترابها 
والحاملين للتأشيرات الرسمية، حيث لم 
ينج من هذا العسف حتى بعض الوزراء 

وكبار المسؤولين في مختلف أجهزة الدولة 
الجزائرية كما ذكرنا آنفا.

وفي الواقع فقد تميز موقف النظام 
الجزائري من هذه المعاملة غير اللائقة 

على مدى سنوات طويلة بعدم القدرة على 
إقامة حوار مسؤول وشجاع مع الدولة 

الفرنسية وقياداتها المسؤولة على شؤون 
الهجرة والسياحة، للوصول معها إلى ضبط 
اتفاقيات رسمية تحفظ للجزائريين المقيمين 

بفرنسا أو الزائرين لها كرامتهم، وفي الوقت 
نفسه فإن السلطات الجزائرية لم تقم يوما 

بمعاملة الرعايا الفرنسيين بالمثل لكي تضع 
حدا لتجاوزات القنصلية الفرنسية بالجزائر 

وللسلطات الفرنسية المكلفة بالإشراف على 
رقابة المطارات والموانئ.

عمليا فإن النظام الجزائري لا يملك 
الإمكانيات والشجاعة الأدبية التي تسمح له 
عمليا بحماية مواطنيه من تعسف السلطات 
الفرنسية واعتداءاتها على حقوقهم، بما في 

ذلك إدارة الظهر للأعراف الدولية ذات الصلة 
بأخلاقيات الهجرة وبالقوانين التي تضبط 

حركة تنقل مواطني الدول في العالم.
إلى جانب ما تقدم فإن الوقائع تبرز 

أن عدم قيام النظام الجزائري بالاحتجاج 
الرسمي ضد المعاملات الفرنسية المذلة 
المتكررة المذكورة يعود إلى عدة عوامل 

متشابكة يتمثل بعضها في تبعية النظام 
الجزائري لفرنسا، وإلى كون السلطات 

الفرنسية تملك ملفات ساخنة ومثيرة عن 
عدد لا يحصى من المسؤولين الجزائريين 
الكبار بما في ذلك الوزراء، ومنهما على 

وجه الخصوص ملفات عن حساباتهم المالية 
السرية في البنوك الفرنسية فضلا عن 

ممتلكاتهم المختلفة التي لا يعلم بها الشعب 
الجزائري. وهكذا يمكن للحكومة الفرنسية 

أن تكشف عنها وتفجر الوضع السياسي 
بالجزائر لو حاول النظام الجزائري القيام 

بأي محاولة لمجابهة ممارسات السلطات 
الفرنسية المعادية للجزائريين.

وفي هذا الشأن يعيد زعيم حزب الفجر 
الجديد الطاهر بوبعيش في حديثه الذي 

خص به يومية الشروق الجزائرية القضية 
إلى ”سياسة الانبطاح والانحناء التي 

تنتهجها الدبلوماسية الجزائرية التي لم 
تنفع أربعة ملايين جزائري مقيم“ بفرنسا، 
وإلى ”الموقف الجزائري الذي كان دوما في 
المستوى الأدنى مقارنة بالموقف الفرنسي“.

الجزائر.. عجز عن التفاعل مع الإخلالات الفرنسية

{الأعمال الإرهابية المتكررة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في مالي، يقف وراءها أعداء سلام 
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} أحيا الهجوم الذي استهدف معسكرين 
تابعين لبعثة الأمم المتحدة في مالي 

(المينوسما) وقوة ”بارخان“ الفرنسية في 
العاصمة المالية تومبوكتو السبت الماضي 

المخاوف من احتمال تصاعد موجات العنف 
والإرهاب في منطقة الساحل، بالرغم من كل 

الجهود التي بذلت، ومازالت تبذل، بهدف 
التصدي للمخاطر الإرهابية منذ بضع 

سنوات ومن أجل إعادة مالي إلى وضعها 
الطبيعي.

أظهر الهجوم الإرهابي، الذي خلف قتيلا 
من العاملين في القوات الأممية ينحدر من 
بوركينا فاسو وقرابة عشرين جريحا، أن 
التدهور الأمني في البلاد لم يعد مقتصرا 

على منطقة الشمال، التي سيطر عليها قبل 
ست سنوات مقاتلون تابعون لتنظيم القاعدة 
والجماعات المسلحة الناشطة في المنطقة قبل 

أن تتدخل فرنسا في ٢٠١٣ لإبعادهم، وإنما 
صار اليوم يخيم على وسط البلاد، بل على 
المناطق التي كانت تعد الأكثر أمنا، بسبب 

تواجد قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام 
والقوات الفرنسية المتمركزة هناك منذ ٢٠١٤. 

ولهذا يأتي هذا الهجوم غير المسبوق كإشارة 
قوية من الجماعات المسلحة بأن وجود قوات 

عسكرية أجنبية لن يجلب الأمن؛ ولعلها 
الرسالة الأساسية التي سعى الإرهابيون إلى 

تسويقها من خلال ذلك الهجوم.
وقد تلقت فرنسا خلال الشهرين الأخيرين 

ضربات قوية على يد الجماعات المسلحة، 
استهدفت رموزا سياسية كبرى. ففي الثاني 

من شهر مارس الماضي استهدف هجوم 
مسلح في العاصمة البوركينية، واغادوغو، 

محيط مقر السفارة الفرنسية والمركز الثقافي 

الفرنسي، مخلفا قتلى أحدهم فرنسي 
الجنسية. إلا أن العملية الأخيرة أظهرت قدرة 
الجماعات الإرهابية على اللجوء إلى أساليب 

متطورة وخفية، حيث تم استعمال مركبات 
عسكرية تابعة للبعثة الأممية والجيش 
الوطني المالي، وهي نفس الطريقة التي 

استعملها مقاتلو هذه التنظيمات في نوفمبر 
٢٠١٦ عندما شنوا هجوما ضد مقر البعثة 

الأممية في غاو بسيارتين مفخختين، وتكرر 
نفس الأسلوب في العملية الإرهابية الأوسع 
في يناير من العام الماضي في الهجوم على 

ثكنة عسكرية في منطقة غاو، خلفت ٧٧ قتيلا.
وتتعرض القوات التابعة للأمم المتحدة 

لعمليات بين الحين والآخر تستهدف طاقمها 
العسكري، في محاولة لزرع اليأس في 

صفوف المجندين الذين ينحدرون من بلدان 
المنطقة، وضرب مصداقية الأمم المتحدة من 
خلال إشاعة حالة من التشكيك في قدرتها 
على أداء مهامها. ومنذ العام ٢٠١٣، تاريخ 

تشكيل قوات ”المينوسما“، لقي ١٦٠ من 
القبعات الزرق مصرعهم على يد الجماعات 

الإرهابية المسلحة، الأمر الذي يجعلها اليوم 
أكثر مهام الأمم المتحدة صعوبة في مناطق 

النزاع في العالم. ويقول مراقبون أوروبيون 
إن القوات الأممية في مالي ليست سوى 
قوات رمزية لا تستطيع أن تصنع سلاما 

ولا أن تطفئ حربا، لأنها لم تنجح في فرض 
السلام في البلاد بعد مرور خمس سنوات.
وتشعر فرنسا، البلد الأوروبي المعني 

أكثر بالوضع في مالي خصوصا والساحل 
بوجه عام، بعجزها عن إحلال الأمن في 
البلاد. فقد نجحت عام ٢٠١٣ في مطاردة 

مقاتلي الجماعات الإرهابية التي كانت قد 

استولت على شمال مالي شهورا قبل ذلك 
التاريخ، ومنعتهم من الوصول إلى وسط 

البلاد في عملية عسكرية واسعة أطلق عليها 
اسم ”سرفال“. واعتقدت باريس أنها يمكن أن 

تنهض بمهام تأمين البلاد بشكل نهائي عبر 
القضاء على الجماعات الإرهابية المسلحة، 

فأنشأت بعثة عسكرية أطلق عليها اسم 
”بارخان“ في العام التالي، قوامها حوالي ١٣ 
ألف جندي، لكن ذلك كله لم يفلح في تجفيف 

الإرهاب والقضاء على منابعه.
ومنذ العام ٢٠١٥ جرى التفكير في 
تكوين قوة عسكرية إقليمية مشتركة 

تتكون من خمسة بلدان، هي مالي والنيجر 
وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا، من أجل 
التصدي بشكل جماعي للجماعات الإرهابية 
وحصارها عبر الحدود ومنعها من التحرك 

بين البلدان الخمسة، غير أن التحديات 
الأمنية تظل جسيمة بالنظر إلى افتقاد هذه 
البلدان للعتاد العسكري المتطور الذي يمكن 

أن يواجه حروبا إرهابية تختلف عن الحروب 
التقليدية كل الاختلاف، وكذا للتمويل اللازم 
للقيام بأدوارها، إذ يكفي القول إن الميزانية 

العسكرية للبلدان الخمسة مجتمعة لا 
تتجاوز ثلث الميزانية العسكرية لبلد أوروبي 

كفرنسا على سبيل المثال. ورغم أن مؤتمر 
بروكسيل للدول المانحة في فبراير الماضي 

قدم دعما ماليا كبيرا لمجموعة البلدان 
الخمسة في الساحل لإنشاء القوة العسكرية 
المشتركة، إلا أن الطموحات تظل أكبر بالنظر 
إلى طبيعة الصراع في المنطقة، كما أن حجم 

هذه القوة، وهو خمسة آلاف جندي، ليس 
بالحجم الذي يمكن أن يكون كافيا لمواجهة 

تحديات إرهابية سريعة التحول.

الإرهاب في الساحل.. مؤشرات جديدة لقلق دولي

القوات الأممية في مالي ليست سوى 

قوات رمزية لا تستطيع أن تصنع 

سلاما ولا أن تطفئ حربا، لأنها لم تنجح 

في فرض السلام في البلاد بعد مرور 

خمس سنوات

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

ما لم تكن إيران تتوقعه من السعودية
} مَن قال إن الأمير محمد بن سلمان، ولي 
العهد السعودي لا يعرف أنه يلعب بالنار 

حين مد يده إلى جحر الأفاعي؟
هو يعرف أكثر منا ما يعنيه الإسلام 

السياسي بمؤسساته المتشعبة، ما خفي منها 
وما ظهر في بلاده.

لم تكن المؤسسة الدينية حاكمة في 
المملكة التي لم يتخذ الحكم فيها طابعا 
دينيا، غير أن سلطة تلك المؤسسة على 

المجتمع كانت دائما غير محدودة وقوية ولا 
يقف أمامها أحد. على الأقل على الصعيد 

العلني.
لم يكن هناك أحد يتوقع أن تغادر المملكة 

الفخ الذي وقعت فيه بتأثير مباشر من 
قيام الجمهورية الإسلامية في إيران عام 
١٩٧٩. ذلك لأن التهديد الإيراني قد تعاظم 

بمضي الوقت ولم تعد المسألة تتعلق بخلاف 
عقائدي، حاولت إيران أن تجر المملكة من 

خلاله إلى مواقع لا صلة لها بمعطيات 
وظواهر العصر الحديث الذي تنتسب إليه 
المملكة في جزء لافت من حيويتها العالمية، 

فيما انقطعت إيران عن الأخذ بسبله 
وأساليبه وأسبابه ومعاييره.

لقد أدرك ولي العهد السعودي أن 
التصدي للمشروع الإيراني لن يكون ناجحا 

عن طريق اختراع مشروع مقابل هو في 
حقيقته رد فعل ينتسب إلى النوع نفسه. 

ليس صحيحا أن تُقابل الدولة الدينية في 
إيران بدولة دينية مضادة.

هذا ما كان يتمنى زعماء إيران وقوعه. 
فإيران الطائفية سعت، وتسعى، إلى تحويل 
المنطقة كلها وليست السعودية وحدها إلى 

حقل ألغام طائفي.
الحل الذي اهتدى إليه الأمير السعودي 

هو أن توضع إيران في مكانها الحقيقي: 
دولة شريرة متخلفة بنزعات سياسية 

عدوانية اتخذت من التضليل الديني غطاء 
لمشاريع يغلب عليها العته والبلاهة والجهل 
والعنصرية وسواها من عناصر، نأى العالم 

بسبب التقدم العلمي بنفسه عنها.
تحجيم إيران وإعادتها إلى جادة 

الصواب ومنعها من الاستغراق في عمليات 
نشر الفتنة الطائفية وتمزيق المجتمعات 

على أساس هويات ضيقة، صار الإنسان في 
العصر الحديث في غنى عنها، لن يتم إلا عن 

طريق التحديث والعصرنة.

أن تكون المملكة العربية السعودية دولة 
حديثة، بما يتناسب مع قدراتها الذاتية 

الهائلة ومكانتها المرموقة في العالم، هو 
المفتاح السحري الذي وضعه الأمير الشاب 

على طاولة الصراع.
صحيح أن الخطر الإيراني صار كما يُقال 

على الأبواب وهو ما يؤكده التمدد الإيراني 
في العراق وسوريا واليمن وإيران، غير أن 

ذلك الخطر لا يشكل إلا الجزء الظاهر من 
جبل الجليد. كانت المشكلة أكثر عمقا وأشد 

تعقيدا. ذلك لأنها تتعلق بنمط الحياة في 
المملكة وطبيعة القوى التي تتحكم بتلك 

الحياة.
لقد عطلت ظاهرة الإسلام السياسي 

الكثير من قدرات الشعب في المملكة على 
الخلق والإبداع والمساهمة في الحياة 

المعاصرة هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
فقد وضعت تلك الظاهرة المملكة في مكان 

لا يليق بها من حيث كونها قوة اقتصادية 
كبيرة، إضافة إلى ما يمكن أن تلعبه من 

أدوار أساسية في تطوير الحياة في العالم 
العربي بما ينسجم مع حجمها السياسي. 
السعودية، التي لا ترغب في أن تحل محل 

مصر قلبا للعالم العربي، يمكنها أن تكون 
رائدة التحديث في ذلك العالم الذي سعت 

إيران إلى أن تجره إلى ظلام خرافاتها 
الطائفية.

أن تعلن السعودية بلسان أميرها الشاب 
عن انتسابها إلى العصر الحديث بكل قيمه 
ومعاييره الإنسانية فذلك معناه أنها تطوي 
صفحة الإسلام السياسي إلى الأبد. وهو ما 
يمكن أن يشكل نوعا من العصف بالمشروع 
الإيراني القائم على أساس لغو طائفي، لن 

يكون له محل في أي حوار مستقبلي.
لقد أنهى محمد بن سلمان عصرا ليبدأ 

عصرا جديدا.
لم يعدْ الرجل في أن تكون المملكة بلادا 
أخرى، بل هي صارت كذلك في وقت قياسي 

لم يكن يتوقعه أحد.
السعودية هي اليوم دولة أخرى غير تلك 

الدولة التي سعت إيران إلى الزج بها في 
صراع ديني. وهو ما يعني أنها قد حسمت 

الأمور لصالحها من غير التغاضي عما 
يشكله التخلف الإيراني من خطر ستكون 

دائما مستعدة للتصدي له بطرق وأساليب 
غير تقليدية.

9الخميس 2018/04/19 - السنة 40 العدد 10964

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أزراج عمر
كاتب جزائري

النظام الجزائري لم يقدر على محاورة 

فرنسا أو الضغط عليها للوفاء 

بالتزاماتها القانونية، ويعود السبب 

في ذلك إلى انعدام اهتمامه بمصالح 

الجزائر، وإلى اتباع سياسة النعامة في 

التعامل مع الإخلال الفرنسي بالاحترام 

المتبادل بين البلدين

ولي العهد السعودي أدرك أن التصدي 

للمشروع الإيراني لن يكون ناجحا عن 

طريق اختراع مشروع مقابل هو رد 

فعل ينتسب إلى النوع نفسه. ليس 

صحيحا أن تقابل الدولة الدينية في 

إيران بدولة دينية مضادة



اقتصاد

} لنــدن - كشـــف محللـــون عـــن التداعيـــات 
الأربعة  البريكســـت  لســـيناريوهات  المتوقعة 
المطروحـــة للتفاوض بـــين بريطانيا والاتحاد 
لأزمـــات  تـــؤدي  أنهـــا   وأكـــدوا  الأوروبـــي، 
اقتصادية كبيرة تكلف دافعي الضرائب مبالغ 

طائلة.
واعتبـــرت مؤسســـة ”غلوبـــال فيوتشـــر“ 
الفكرية في دراسة كشفتها أمس أن السيناريو 
الذي تفضله رئيســـة الـــوزراء تيريزا ماي في 
صفقـــة الانفصـــال ســـيكلف البـــلاد نحو 615 

مليون جنيه إسترليني أسبوعيا.

وقـــال جوناثان بورتيز، أســـتاذ الاقتصاد 
والسياســـة في كينغز كوليدج في لندن، الذي 
أعد الدراسة إن ”السعي وراء عقد تلك الصفقة 
سيكون ثمنه الأولي 40 مليار جنيه إسترليني 

سنويا“.
وأظهرت الدراســـة الذي أجرتها مؤسســـة 
”بوبولوس“ التي يديرها، أندرو كوبر مستشار 
رئيـــس الوزراء الســـابق ديفيـــد كاميرون، أن 
الناخبين، وحتى أولئك الذين أيدوا البريكست، 
كانوا يخشـــون من أن تكـــون العملية ”باهظة 

الثمن“.

وتزامـــن نشـــر الدراســـة مـــع اســـتعداد 
الحكومـــة لتقبل الهزيمة فـــي مجلس العموم 
أمـــس، بما فـــي ذلك الاعتـــراض على خططها 
لإخـــراج البلاد مـــن الاتحـــاد الجمركي، حيث 
يعود قانون البريكست إلى مجلس اللوردات.

وهنـــاك تســـعة مـــن كبـــار أعضـــاء حزب 
المحافظـــين، بينهم اثنان مـــن وزراء الحكومة 
الســـابقين، مـــن بـــين أولئـــك الذيـــن وضعوا 
أســـماءهم في سلســـلة من التعديلات الرامية 

إلى إقناع ماي بإعادة النظر في موقفها.
ويعني التعديل الذي يمنح مجلس العموم 
حـــق التصويت على البقاء في اتحاد جمركي، 
أن النواب سيكون لهم رأي في القرار النهائي 
رغم الجهود التي تبذلهـــا الحكومة للمماطلة 
بشـــأن القضية. ويبـــدو أن الطريـــق الوحيد 

أمام ماي لتجنـــب الهزيمة هو مواصلة تقديم 
التنازلات.

واستندت ”غلوبال فيوتشر“ على مقترحات 
الحكومة التـــي تتضمن ثلاث ســـيناريوهات 
مختلفـــة للبريكســـت، باســـتخدام بيانات من 
التقييمات الرسمية إلى جانب التفاصيل التي 

حددتها رئيسة الوزراء في خطابها.
ويتمثـــل الســـيناريو الأول فـــي أن تتمكن 
بريطانيا من إبرام اتفاقية تجارة حرة شـــاملة 
مع الاتحاد الأوروبي، وسيؤدي خلال 15 سنة 
قادمـــة إلى فقدان الاقتصـــاد لنحو 5 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
أما في السيناريو الثاني، وهو عدم توصل 
بريطانيـــا لأي اتفاقية مـــع الاتحاد الأوروبي، 
واللجـــوء إلى اعتماد قواعـــد منظمة التجارة 
العالمية، فمن المتوقـــع أن يؤدي إلى انخفاض 

النمو بنسبة 8 بالمئة.
وفـــي الســـيناريو الثالـــث الـــذي يفترض 
اســـتمرار الاســـتفادة من الســـوق الأوروبية 
الموحدة، فان الاقتصاد لن يفقد ســـوى 2 بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى المحللـــون أن الخيـــار الرابع، وهو 
الخروج القاســـي دون أي اتفاق فإنه ســـيزيد 
من تكلفة الحواجز غيـــر الجمركية بمقدار 23 

مليار جنيه إسترليني عما هو عليه الآن.
أمـــا التكاليـــف الأخـــرى، بمـــا فـــي ذلـــك 
مدفوعـــات الخروج والمســـاهمات المســـتمرة، 
فإنها ستضيف مبلغ 38 مليار جنيه إسترليني 
أخرى على عاتق الحكومة، في حين أن القيود 
المفروضـــة على حريـــة الحركة ســـتؤثر على 

الاقتصاد بمقدار 6 مليارات جنيه إسترليني.
ومـــع ذلك، خلص المحللـــون إلى أن صفقة 
الخـــروج يمكن أن تجلب أيضا 27 مليار جنيه 
إســـترليني للدولـــة، بما في ذلك مـــن إيرادات 
الجمارك ومدخرات ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وقـــال بورتيز ”إذا كان لنا أن نقرر أي نوع 
مـــن البريكســـت نريـــد، فأقل مـــا نحتاجه هو 

معرفـــة الثمن الذي ســـنتكبده“. وأضاف ”لقد 
قمنـــا بإعداد دراســـة تضم أفضـــل التقديرات 
الحاليـــة للحكومة، والأمر فـــي نهاية المطاف 
متروك لها لتحديد أي من هذه السيناريوهات 

يستحق السير فيه“.
وبعـــد النظر فـــي جميع الســـيناريوهات 
الأربعة المتاحة أمام رئيســـة الـــوزراء، أثبتت 
الدراســـة أنه على المدى الطويل، ســـتنخفض 
كميـــة الأموال المتاحة للإنفـــاق على الخدمات 

العامة.
ففي ظل ما يسمى بخيار النرويج، سيكون 
هناك انخفاض بمقدار 262 مليون إســـترليني 
أســـبوعيا. أما بموجـــب خيار كندا ســـيكون 
هناك انخفاض بمقدار 877 مليون اســـترليني، 
في حين أنه في ظل عدم وجود صفقة، سيكون 
الانخفـــاض بمقـــدار 1.25 مليـــار إســـترليني 

أسبوعيا.
وهـــذا يعني توفير تمويل أقل بنســـبة 22 
بالمئـــة لهيئة الخدمـــات الصحيـــة إذا تحقق 
سيناريو صفقة الاستعداد للخروج، و9 بالمئة 
و31 بالمئة و44 بالمئة، على التوالي، أقل في كل 

السيناريوهات الأخرى.
وبشـــكل عام، يشـــكل البريكســـت تهديدا 
حقيقيـــا أمام كبرى الشـــركات البريطانية في 
مجالات متعددة منها الشركات المالية والبنوك 
العالمية، لمـــا له من تبعات مبهمة على اقتصاد 
البلاد. وحذرت العديد من القطاعات، بما فيها 
حي المـــال في لنـــدن، من أن مغـــادرة الاتحاد 
الأوروبي ســـتؤدي إلى تعثر مشـــروعات بنية 
أساســـية مهمـــة وتراجـــع في نشـــاط القطاع 
المصرفـــي، حيـــث تســـتعد مؤسســـات مالية 

للذهاب إلى مدن أوروبية.
وســـبق أن تحدثـــت مصـــارف وشـــركات 
بريطانيـــة عـــن تنامي الصعوبـــات والعقبات 
التي تواجه إدارة مشـــروعاتها في بريطانيا، 
فـــي ظل الغمـــوض المحيط بمســـتقل اقتصاد 

البلاد وغياب رؤية حكومية واضحة.

أكدت دراســــــات جديدة أن جميع الســــــيناريوهات المحتملة لخــــــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي ستمثل كابوسا مخيفا للاقتصاد البريطاني. ورجحت ألا تقف خسائر بريطانيا 

عند دفع ثمن الطلاق الباهظ وأن تتواصل خسائرها على المدى الطويل.

جميع سيناريوهات البريكست كوابيس للاقتصاد البريطاني

[ لندن مجبرة على السير في طريق طويل من التنازلات  [ مسلسل الخسائر يبدأ بورقة طلاق قيمتها 38 مليار إسترليني

المعركة مستمرة إلى حافة الهاوية

جوناثان بورتيز:

نحتاج لمعرفة الثمن الأقل 

الذي ستتكبده بريطانيا 

جراء بريكست
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{الجزائـــر لا تحترم اتفاقياتها التجارية وتقوم بإجـــراءات تتعارض مع اتفاقية التبادل الحر، وهي 

تميل لتشجيع مصالح الصين على حساب مصالح الاتحاد الأوروبي}.

سيسيليا مالمستروم
المفوضة الأوروبية للتجارة

{إيني تعتزم اســـتثمار مليارات في الجزائر على مدى الســـنوات الثلاث المقبلة، بعد الاتفاق على 

تمديد الشراكة مع شركة سوناطراك الجزائرية}.

كلاوديو ديسكالزي
الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية

} لنــدن – قالـــت وســـائل الإعـــلام الحكومية 
الإيرانية أمس إن مؤسسات الدولة سوف تبدأ 
باســـتخدام اليـــورو في معاملاتها الرســـمية 
الأجنبية بدلا من الدولار فـــي إطار محاولتها 
خفض الاعتماد على العملة الأميركية. وذكرت 
أن القرار اتُخذ خلال اجتماع لمجلس الوزراء.

ويأتي القرار بعد أسبوع من محافظ البنك 
المركزي الإيراني ولي الله ســـيف بأن المرشـــد 
الإيرانـــي الأعلى علي خامنئي رحب باقتراحه 
إحـــلال اليـــورو محل الـــدولار فـــي المعاملات 
الأجنبيـــة لأن ”الـــدولار ليـــس لـــه مـــكان في 

التعاملات الإيرانية حاليا“.
وشـــكك مراقبـــون في قـــدرة إيـــران على 
الابتعـــاد عـــن الـــدولار. وأشـــاروا إلـــى أنها 
لوحت بذلك على مدى أعوام بســـبب التوترات 
السياسية مع واشـــنطن، لكن غالبية التجارة 
الخارجيـــة للبلاد مازالت تتـــم بالدولار، الذي 
يستخدمه رجال الأعمال وعموم الإيرانيين في 

السفر والادخار والتجارة.
وهـــدد الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
بالانســـحاب من الاتفاق النـــووي الذي وقعته 
إيران في منتصـــف العام 2015 مع قوى دولية 
مـــا لم تجر مراجعته. ومن المتوقع اســـتئناف 
العقوبـــات الأميركية ما لم يصدر ترامب قرارا 

جديدا بتعليق تطبيقها في 12 مايو المقبل.
ويقـــول المحللون إن المعامـــلات المصرفية 
التي يُســـتخدم فيهـــا الدولار صعبـــة بالفعل 
بالنسبة لإيران بسبب المخاطر القانونية التي 
جعلـــت البنوك الأميركية غير راغبة في العمل 

مع طهران.
كما يمكـــن للشـــركات الأجنبيـــة أن تكون 
عرضة للعقوبات الأميركية إذا أبرمت صفقات 
مـــع إيران بالـــدولار حتى فـــي العمليات التي 

تشمل فروعا غير موجودة في أميركا.

وكان رئيـــس بنـــك الاســـتثمار الحكومي 
الفرنسي بي.بي.آي فرانس، قد ذكر في فبراير 
الماضي أن فرنســـا ســـتبدأ في طرح ائتمانات 
مقومـــة باليـــورو لمشـــتري الســـلع الأوروبية 
الإيرانيـــين فـــي نهاية العـــام الحالـــي لإبقاء 

تجارتها بمنأى عن العقوبات الأميركية.
وأدى التلويـــح بعـــودة جميـــع العقوبات 
الأميركية إلى زعزعة اســـتقرار سوق الصرف 
الإيرانية في الشـــهور الماضية. وفقد الريال ما 
يقرب من نصف قيمته في الســـوق الحرة بين 
سبتمبر الماضي والأسبوع الماضي حيث هوى 
إلى مستوى قياسي مقابل الدولار عند 61 ألف 

ريال للدولار.
وبلغت خسائر العملة الإيرانية في الشهر 
الحالـــي فقـــط نحـــو 22 بالمئة، قبـــل أن تحدد 
السلطات ســـعر صرف ثابت عند 42 ألف ريال 
مقابـــل الـــدولار وتحـــذر الإيرانيين مـــن أنهم 
ســـيواجهون عقوبات إذا اســـتخدموا أسعار 

صرف أخرى.
وقـــال نائـــب الرئيس اســـحق جهانغيري 
للإذاعـــة الحكومية بعد لقاء طـــارئ للحكومة 
مســـاء الاثنـــين، إن ”مكاتب صرافـــة العملات 
الأجنبية ســـتخضع لســـيطرة البنـــك المركزي 

بشكل مباشر“.
واشـــنطن  تهديـــد  إن  محللـــون  ويقـــول 
بالانسحاب من الاتفاق النووي دفع الإيرانيين 
لشراء الدولار خشـــية تبخر قيمة أموالهم إذا 
بقيت بالعملة المحلية. وأكد تجار العملة أنهم 
ســـيجدون وسيلة للتحايل على النظام والبيع 
بأســـعار أعلى من سعر الصرف الرسمي، رغم 

تحذيرات السلطات.
وذكـــر تقريـــر لمجلـــة فوربـــس الأميركية 
أمـــس أن الإجراءات الصارمـــة التي اتخذتها 

السلطات الإيرانية ضد مكاتب الصرافة فشلت 
إلى حد بعيد. وقالت إن الريال تراجع بنســـب 
مماثلـــة مقابـــل جميع العمـــلات الأخرى ومن 

ضمنها اليورو وعملات الدول المجاورة.
وأصبح مـــن الصعب معرفـــة قيمة الريال 
حاليـــا لأن نشـــاط الســـوق الســـوداء توارى 
عن الأنظار بســـبب اســـتحالة تطبيق القيود 
الحكوميـــة وبيع الدولار بالســـعر الذي حدده 

البنك المركزي.
ويقـــول مراقبون إن الكثيـــر من الإيرانيين 
يطـــاردون العمـــلات الأجنبية حتـــى لو كانت 
بالدينار العراقي بســـبب خشـــيتهم من فقدان 
قيمـــة مدخراتهم. لكن معظـــم مكاتب الصرافة 

أغلقت أبوابهـــا أو كتبت على نوافذها أنها لا 
تملك أي عملات أجنبية.

وأكد أحد المتعاملين أن الناس ليست لديهم 
ثقة في الوضعين السياسي والاقتصادي وهم 
مرتبكـــون ويريـــدون فقط الحفـــاظ على قيمة 

أموالهم عبر تحويلها إلى دولارات.
وقال صراف آخر في الشارع إذا نظرت إلى 
السوق، ستجد كل شيء في تراجع إلا الدولار. 
ســـوق العقـــارات لا تعمل، ســـوق التجزئة لا 
تعمـــل. الناس بحاجة إلى دخل. وذكر أنه لجأ 

إلى شراء وبيع الدولارات لكسب بعض المال.
وكانت طهران تعلق أسباب أزماتها المالية 
والاقتصادية على العقوبات الدولية، لكن تلك 

الأزمات تفاقمت بعـــد تخفيف العقوبات، رغم 
حصولهـــا على الكثير مـــن الأموال ومضاعفة 

صادراتها النفطية بنحو 3 مرات.
وأكدوا أن ذلـــك عمّق أزمتها مع المواطنين 
الغاضبين بسبب تردي أوضاعهم الاقتصادية، 
والذيـــن يلقون باللوم على سياســـة الحكومة 
التي توجه مواردها للتدخل في شؤون الدول 

الأخرى بدل تحسين أوضاعهم.
وفـــي حـــال تنفيـــذ واشـــنطن لتهديدهـــا 
بالانســـحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض 
العقوبات الاقتصاديـــة المعلقة حاليا، فإن ذلك 
سيحدث زلزالا في الاقتصاد الإيراني سيفاقم 

مخاوف المستثمرين الأجانب.

أعلنت طهــــــران مجددا عزمها وقف التعامل بالدولار في المؤسســــــات الحكومية في آخر 
محاولاتها لوقف انحدار عملتها بعد أن فرضت قيودا صارمة لفرض سعر ثابت للدولار. 
وأدى ذلك إلى تواري التعاملات عن الأنظار بســــــبب اســــــتحالة بيع الدولار بالسعر الذي 

فرضه البنك المركزي.

طهران توقف التعامل بالدولار رسميا لمواجهة انحدار عملتها

[ الريال يواصل الانحدار رغم قمع نشاط شركات الصرافة  [ السوق السوداء تتوارى عن الأنظار هربا من القيود الحكومية

تعاملات سرية بعيدا عن أنظار الحكومة

اسحق جهانغيري:

مكاتب الصرافة تم 

إخضاعها لسيطرة البنك 

المركزي الإيراني

ولي الله سيف:

المرشد رحب باقتراح إحلال 

اليورو محل الدولار في 

المعاملات الأجنبية

السيناريوهات المتاحة 

ترجح اضطرار لندن لخفض 

الإنفاق على الخدمات العامة 

على المدى الطويل
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} لنــدن – تطارد معظم الـــدول العربية هدف 
تلبية الطلب المحلي على الكهرباء، الذي يزداد 
ابتعادا، بســـبب صعوبة مواكبة الاستثمارات 
لوتيـــرة النمـــو الجامـــح للطلـــب، فـــي ظـــل 

الصعوبات المالية التي تواجهها تلك الدول.
وأصبح انقطاع التيار الكهربائي في دول 
مصر والعراق ولبنـــان والجزائر أمرا معتادا 
في الســـنوات الماضيـــة بعد أن كانـــت تتمتع 
بالاكتفـــاء الذاتي من الطاقـــة الكهربائية على 

مدى عقود طويلة.
ورغم تســـجيل زيـــادات كبيرة فـــي طاقة 
توليـــد الكهربـــاء في تلك الـــدول، إلا أن نقص 
الإمدادات يواصل الاتســـاع فـــي بعض الدول 
بســـبب وتيرة زيادة الطلـــب التي تفوق حجم 

الزيادة في الإمدادات.
وأظهـــر تقرير صادر عن الشـــركة العربية 
للاســـتثمارات البترولية (ابيكـــورب) أن دول 
الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا بحاجة إلى 
اســـتثمارات تصل إلـــى 260 مليار دولار حتى 
عام 2022 لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

وتتبايـــن معدلات الطلب بشـــكل كبير على 
مـــدار الســـنة وتصل إلـــى ذروتها في أشـــهر 
الصيف بســـبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل 
كبير، وتزايد استخدام أجهزة التبريد بدرجة 

غير مسبوقة.
وأصبحـــت أعـــداد متزايـــدة من الســـكان 
يســـتخدمون العديـــد من أجهـــزة التبريد في 
المنـــازل والمكاتب بعـــد أن كانت مقتصرة على 
نسبة محدودة من الســـكان، بسبب انخفاض 

أسعارها مقارنة بالقدرة الشرائية.

ويتوقـــع التقرير أن ”تحتـــاج دول منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا إلى زيادة 
القـــدرة الإنتاجية بنســـبة 6.4 بالمئة ســـنويا 
خلال الفتـــرة الممتدة من العـــام الحالي حتى 
عـــام 2022، وهـــو ما يعـــادل 117 غيغاواط من 

أجل تلبية الطلب المتزايد“.
وقدرت ابيكورب، التي مقرها مدينة الدمام 
فـــي الســـعودية، حاجـــة دول منطقة الشـــرق 
الأوســـط إلى الاســـتثمار في محطـــات الطاقة 
الكهربائية بنحو 152 مليار دولار للوصول إلى 
تلـــك النتائج، إضافة إلـــى 108 مليارات دولار 

لتغطية تكاليف شبكات النقل والتوزيع.
وأشـــارت إلـــى أن ”الطلب علـــى الكهرباء 
فـــي المنطقة يشـــهد زيادة مســـتمرة وبوتيرة 
متســـارعة، بسبب نمو عدد الســـكان وارتفاع 
مســـتويات الدخـــل، والنمـــو الكبيـــر للقطاع 

الصناعي“.
ويرجـــع نمو الطلب أيضا إلى تزايد أعداد 
الأجهـــزة الكهربائية مثل الأجهزة الالكترونية 
والثلاجات والتلفزيون لتنتشر في معظم غرف 

المنازل بسبب تراجع أسعارها نسبيا.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن ســـعر جهاز 
تلفزيون أو ثلاجة كان يعادل متوســـط الأجور 
لعدة أشهر 30 عاما، وأن اقتناءه لم يكن متاحا 
لنســـبة كبيرة من السكان قبل عقود. وقد أدى 
انتشـــار تلـــك الأجهـــزة إلى تضاعـــف حاجة 
البلدان إلـــى الطاقة الكهربائيـــة بوتيرة غير 

مسبوقة.
وذكـــر التقريـــر أن العراق، الـــذي لا يزال 
يعانـــي من نقص شـــديد في إمـــدادات الطاقة 
الكهربائيـــة منذ عام 2003 ســـوف يحتاج إلى 
اســـتثمارات بقيمة 39 مليـــار دولار حتى عام 
2022 من أجل زيادة طاقة إنتاج الكهرباء بنحو 

12 غيغاواط.
وأشـــارت تقديرات ابيكورب إلى أن مصر، 
أكبر دولة في المنطقة من حيث عدد الســـكان، 
ســـوف تحتاج إلـــى اســـتثمارات تصـــل إلى 
46 مليـــار دولار من أجل إضافـــة 22 غيغاواط 
مـــن الطاقة لتصـــل الطاقة الإجماليـــة إلى 60 

غيغاواط بحلول عام 2022.

ويرى محللون أن التطورات التكنولوجية 
يمكن أن تساعد في ســـد الفجوة في إمدادات 
الكهرباء، خاصة مع انتشار الوحدات المنزلية 
لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمســـية، إضافة 
إلـــى المشـــاريع الحكومية لإنتـــاج الطاقة من 

المصادر المتجددة.
وذكـــر التقريـــر أن دول مجلـــس التعاون 
مـــن  تعانـــي  لا  والتـــي  الســـت،  الخليجـــي 
نقـــص التيـــار الكهربائي ســـوف تحتاج إلى 
اســـتثمارات بقيمـــة 89 مليـــار دولار من أجل 
إضافـــة 43 غيغـــاواط في الســـنوات الخمس 

القادمة.
وتوقع أن تستثمر الإمارات 33 مليار دولار 
وأن تحتـــاج الســـعودية إلـــى نحـــو 21 مليار 

دولار، تليهـــا الكويت بنحو 15 مليار دولار، ثم 
قطر وعُمان بنحو 9 مليارات دولار لكل منهما، 

وأخيرا البحرين بنحو 3 مليارات دولار.
وتعـــد دول الخليـــج من أكثـــر دول العالم 
اســـتهلاكا للكهرباء بســـبب درجات الحرارة 
المرتفعـــة وانتشـــار الإســـراف في اســـتهلاك 
الكهرباء بسبب الرسوم المنخفضة. وقد بدأت 
تلـــك الدول في الســـنوات الأخيـــرة إجراءات 
لترشـــيد الاســـتهلاك تضمنت خفـــض الدعم 

الحكومي لأسعار الكهرباء.
فـــي هذه الأثناء قال البنك الدولي أمس إن 
استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية 
في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
تضاعفت 3 مرات خـــلال العام الماضي مقارنة 

بالمســـتويات المســـجلة في عام 2016. وأضاف 
أن تلك البلدان ســـجلت استثمارات بقيمة 7.9 
مليـــار دولار، موزعة على 35 مشـــروعا في 17 
بلدا، لكنها رغم ذلك لا تزال أقل بنســـبة 15 في 
المئة من متوســـط استثمارات القطاع الخاص 
في البنيـــة التحتية خلال الســـنوات الخمس 

الماضية.

تواجه دول الشــــــرق الأوسط وشمال أفريقيا مهمة صعبة في مواكبة وتيرة النمو الجامح 
ــــــب على الكهرباء في ظــــــل تزايد الحاجة إلى أجهزة التبريد بســــــبب ارتفاع درجات  للطل

الحرارة وانفجار أعداد الأجهزة الكهربائية، إضافة إلى النمو السكاني السريع.

الدول العربية تلاحق النمو السريع للطلب على الكهرباء

[ تقديرات تؤكد الحاجة لاستثمارات بقيمة 260 مليار دولار  [ ارتفاع الحرارة وتزايد الأجهزة والنمو السكاني تغذي الطلب الجامح

ترقيع فجوة الإمدادات الواسعة

مليار دولار يحتاج العراق 

لاستثمارها خلال 5 سنوات 

لزيادة توليد الكهرباء بنحو 

12 غيغاواط
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{المفاوضات مســـتمرة مع السعودية لاستثمار مليون هكتار من الأراضي الزراعية في محافظة 

الأنبار من قبل شركات سعودية}.

مهدي ضمد القيسي
وكيل وزارة الزراعة العراقية

{مصر ســـتوقع الأســـبوع المقبـــل اتفاقية مع الاتحـــاد الأوروبي في إطار ســـعيها لتصبح مركزا 

رئيسيا لتسييل الغاز الطبيعي وإعادة تصديره}.

طارق الملا
وزير البترول المصري

حشـــدت الســـلطات الســـعودية  } الرياض – 
جهودها لحسم مصير الديون المتعلقة بانهيار 
مجموعة أحمد حمـــد القصيبي وإخوانه قبل 
عشـــر ســـنوات، في خطوة تعكس جديتها في 

إيجاد حل لإرث الديون المتعثرة.
الرئيـــس  شـــارلتون،  ســـيمون  وكشـــف 
التنفيذي بالإنابـــة للمجموعة، لوكالة رويترز 
أن بنكين مملوكـــين للســـعودية، أصبحا أول 
مؤسستين ماليتين توقعان على خطة لتسوية 

ديون تقدر بنحو 5.9 مليار دولار.

وقالـــت مصـــادر مطلعة لرويتـــرز إن بنك 
الدولـــي، ومقره البحريـــن، والمملوك  الخليج 
بنســـبة 97 في المئـــة لصندوق الاســـتثمارات 
العامة الســـعودي، والبنك الأول، أقدم مصرف 
سعودي والمملوك بنســـبة 40 في المئة لرويال 
بنك أوف ســـكوتلاند، وقعا قبل أســـابيع على 

اتفاق التسوية مع القصيبي.
وقال شارلتون المســـؤول عن إعادة هيكلة 
المجموعة ”نأمل بـــأن تنضم المزيد من البنوك 
الســـعودية إلى خطة التســـوية في الأسابيع 

القادمـــة، وبمـــا أننا وصلنا إلى خـــط البداية 
بموجب قانـــون الإفـــلاس، فإننا مســـتعدون 
للســـعي إلى صفقة من خلال ذلك الطريق، إذا 

لزم الأمر“.
فـــي  الســـعوديون  المســـؤولون  ويرغـــب 
حـــل نزاع الديـــن المرتبـــط بالقصيبي وأيضا 
مجموعة سعد بينما تشرع الرياض في تنفيذ 
خطة إصلاح ضخمـــة لاقتصادها تعتمد على 

جذب استثمارات أجنبية.
ويقـــول محللـــون إن إنهـــاء تداعيات تلك 
المشكلة يمكن أن يؤدي إلى نقلة نوعية في ثقة 

المستثمرين بمناخ الأعمال في السعودية.
وكانت مجموعـــة القصيبي قد تقدمت منذ 
2009 بعرض تســـوية يحظى بمســـاندة ثلثي 
المســـتثمرين، لكن مقترحها كان أقل كثيرا في 

مـــا يتعلق بديـــون مجموعة ســـعد التي تقدر 
ديونها بنحو 16 مليار دولار.

ومنذ تخلفت القصيبي عن السداد، رفضت 
بنـــوك ســـعودية ومصـــارف أخـــرى مرتبطة 
بالريـــاض، الانضمام إلى دائنـــين آخرين في 
صفقـــة تســـوية للديـــن، قائلين إن الشـــروط 

المعروضة ليست مرضية.
وهنـــاك 11 بنكا، يملك حصة الأغلبية فيها 
مساهمون سعوديون، منكشفة على القصيبي، 
مـــن إجمالـــي 94 مؤسســـة دائنـــة. وتعنـــي 
التســـوية أن المجموعة لديها الآن 70 في المئة 
من الدائنين يدعمـــون الصفقة، ويمثلون أكثر 

من 50 في المئة من الدين.
وبموجب قانون الإفلاس، الذي أقره مجلس 
الوزراء الســـعودي في وقت سابق هذا العام، 
تســـتطيع الشـــركات المضي قدما فـــي صفقة 
إعادة هيكلة للدين إذا وافق دائنون يمثلون ما 
لا يقـــل عن ثلثي إجمالي عدد الدائنين و50 في 

المئة من قيمة الدين على اتفاق.
واعتبـــر محللون أن إقـــرار القانون يعتبر 
خطـــوة كبيـــرة علـــى طريـــق تحســـين بيئة 
الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال انسجاما 
مع أهـــداف برنامج الإصـــلاح الاقتصادي في 
مـــا يتعلق بتحفيـــز الاســـتثمار لتعزيز النمو 

المستدام وتوفير المزيد من فرص العمل.
وقال إياد رضا، الشـــريك المنتدب في إياد 
رضا للمحاماة بالرياض وكبير المستشـــارين 
القانونيين لمجموعـــة القصيبي إن ”القصيبي 
علـــى ثقة، من أنـــه إذا لـــزم الأمر، تســـتطيع 
اســـتخدام قانـــون الإفـــلاس، وإذا فعلت ذلك، 

ستكون أول شركة تستخدم القانون“.
وبـــاع كل من بنك الخليـــج الدولي والبنك 
الأول ديونه المستحقة على مجموعة القصيبي 

بعد التوقيع على الاتفاق.
ومـــن غير المعلوم حتى الآن من هي الجهة 
التـــي قامـــت بشـــراء الديـــن، لكـــن صناديق 
للتحـــوط ومتعاملين آخريـــن متخصصين في 

الديون المتعثرة أبدوا اهتماما متزايدا بديون 
القصيبي ومجموعة سعد في الأشهر الماضية.

وتم تداول ما يزيد عن 1.5 مليار ريال (400 
مليون دولار) من دين القصيبي الشهر الماضي، 
وهو ما عزته مصـــادر لتوقعات بحدوث تقدم 
كبير في حل النـــزاع. وقد ارتفعت قيمة الدين 
من 12 سنتا للدولار في بداية العام إلى ما بين 

19 و20 سنتا للدولار في الوقت الحالي.
وتعكف الرياض على هذه المشـــكلة سريعا 
ضمن إطار خططهـــا الإصلاحية التي يقودها 
ولي العهد الشـــاب الأمير محمد بن ســـلمان، 
بالتزامن مع مشـــكلة مجموعة ســـعد، بعد أن 
تحملت بنوك محلية ودولية ديونهما المتراكمة 
لسنوات، إثر أكبر انهيار مالي تشهده البلاد.

وأبدت السلطات السعودية تذمرا وأعربت 
عـــن نفاد صبرها في أكتوبر الماضي عندما تم 
احتجـــاز رجل الأعمال معـــن الصانع صاحب 
مجموعة ســـعد بســـبب الديون غير المسددة. 
وقالت مصادر مطلعة حينها إن ذلك دفع أسرة 
الصانع إلى بذل جهود لمحاولة تســـوية نزاع 

الدين.
وخطـــت مجموعـــة ســـعد خطـــوة كبيرة 
الماضـــي  العـــام  الدائنـــين  مـــع  للتواصـــل 
بالاستعانة بمجموعة ريماس كمستشار مالي 
لتقديم تســـوية مقترحة تغطـــي ديونا قيمتها 
4 مليـــارات دولار، لكـــن المبلـــغ لا يكفي لعودة 

المجموعة إلى النشاط.
وتدين المجموعتان معا بالمال لأكثر من 100 
مصرف عالمـــي منها إتش.إس.بي.ســـي وبي.
أن.بي باريبا وسيتي غروب، كما أن مجموعة 
ســـعد مدينة لشـــركات مـــن بينها ســـيمنس 

الألمانية.
ويتمثـــل أفضل الأصول فـــي إمبراطورية 
أعمـــال مجموعة ســـعد في مستشـــفى ســـعد 
التخصصي في مدينة الخبر الساحلية والذي 
يعد من أفضل المستشـــفيات لعلاج الســـرطان 

في البلاد.

ضاعفــــــت الحكومة الســــــعودية جهودها لتســــــوية نزاع قديم لاســــــترجاع ديون بمليارات 
الدولارات لدى مجموعة القصيبي التي أعلنت إفلاســــــها قبل 10 ســــــنوات. ويرى محللون 
أن قانون الإفلاس الجديد فتح الطريق لتسوية تلك الأزمة المستعصية وسوف يساهم في 

تعزيز الثقة بمناخ الاستثمار في السعودية.

حسم ديون مجموعة القصيبي أول اختبار لقانون الإفلاس السعودي

[ مصارف سعودية تبرم اتفاقا لتسوية الديون المتعثرة  [ إنهاء المشكلة يعزز ثقة المستثمرين بمناخ الأعمال السعودي

خطوة لتصفية تداعيات انهيار مجموعة القصيبي

سيمون شارلتون:

مصرفان سعوديان وقعا 

خطة لتسوية ديون تقدر 

بنحو 5.9 مليار دولار

سلام سرحان

الحرارة وانفجار أعداد

كاتب عراقي

شركة ابيكورب:

طلب متزايد على الكهرباء 

بسبب نمو السكان وارتفاع 

الدخل والنشاط الصناعي

إياد رضا:

القصيبي ستكون أول جهة 

تستفيد من قانون الإفلاس 

لإنهاء مشكلتها



} الذيـــن يركضون وراء الســـلطة محاولين 
نيـــل رضاهـــا، لا يحصدون، كمـــا يتخيلون، 
تلـــك المكاســـب المنتظـــرة. بـــل يقعون في 
أخطاء ساذجة تعصف بأقلامهم وحناجرهم 
عند أبســـط خطأ غير مقصود. فالاقتراب من 
السلطة مهما تعاظمت مهارات أصحابه من 
الممكن أن ينحرف بهم، دون أن يدركوا أنهم 
أخطـــأوا، ويتصورون أنهـــم يؤدون خدمات 
جليلة، لذلك يســـتوجب المشـــي مع السلطة 

كفاءات من نوع خاص.

الإعلامي المصـــري خيري رمضان يمثل 
نموذجا لعدد كبير من الإعلاميين المرتبطين 
بالحكومة، الذين ظلوا متشـــبثين بالأضواء 
والعمل لســـنوات طويلة تحت سقفها. نجح 
في التأقلم مع تحولات كل عصر وكل سلطة. 
جاءت واقعة توقيفه قضائيا مؤخرا، بسبب 
حديثـــه عن جهاز الشـــرطة بشـــكل اعتبرته 
هـــذه الأخيرة غيـــر لائق بهـــا لتمثل صفعة 
لكل إعلاميي الســـلطة، وجرس إنذار بشـــأن 
المخاطر التي يقود إليها الاقتراب من بعض 

الملفات الحساسة.
 رمضان حريص علـــى إرضاء الجمهور 
وإرضاء الســـلطة معا، ما يتطلب قدرا كبيرا 
مـــن المكـــر الإنســـاني. قصدتـــه ”العرب“، 
للاستفســـار منه عن بعـــض الجوانب، لكنه 
اعتـــذر بلطف. يشـــعرك وهو يتحـــدث معك 
وكأنـــه يعرفـــك منذ زمـــن. لكن يبقـــى نمطا 
يصعـــب تتبـــع وتقصـــي حقائقـــه. يتمتـــع 
بشـــخصية اجتماعيـــة مجاملـــة بطبعهـــا. 

وصاحب شبكة علاقات متشعبة وواسعة. 

محك المصداقية الصعب

حـــاول رمضـــان أن يغرد خارج الســـرب 
فجرى التحقيق معه علـــى ذمة قضية إهانة 
جهاز الشـــرطة، لأنه تحدث عن أجور أفراده 
الجمهـــور  اســـتعطاف  حـــاول  الضعيفـــة. 
ومحو صورة الغطرســـة الملتصقة بعناصر 
هـــذا الجهـــاز، وهو ما شـــكل مفاجأة لصف 

الإعلاميين الذين يتصنعون الحياد.
كان مـــن بيـــن أوائـــل مـــن طرقـــوا باب 
التلفزيون وســـط موجة هجرة الصحافيين 
مـــن الإصـــدارات المطبوعة إلى الشاشـــات 
المرئيـــة. وجـــاء الظهـــور الأول لـــه مرافقا 
للإعلامي عمرو أديب. شـــاركه تقديم إحدى 
فقـــرات برنامجه الســـابق ”القاهـــرة اليوم“ 
علـــى قنـــاة ”أوربت“، ثـــم جـــاءت انطلاقته 
في  عـــام 2008 عبـــر برنامج ”البيـــت بيتك“ 
التلفزيـــون المصـــري، فـــي فتـــرة شـــهدت 

مظاهرات واعتصامات واحجاجات عديدة.
عندمـــا تـــم عـــرض ”البيت بيتـــك“ على 
التلفزيـــون المصري، أصبـــح البرنامج ملء 
السمع والبصر في وقت لم يكن ”التوك شو“ 
قد ذاع صيته. أعلن عن توقف البرنامج عام 
2010، وحل مكانـــه برنامج ”مصر النهاردة“ 
الذي استمر فيه رمضان حتى أعلن استقالته 

بعد شهرين من اندلاع ثورة يناير 2011.
ومـــع الوقـــت بات ينظـــر إلـــى رمضان 
بوصفـــه واحدا مـــن فئة الإعلامييـــن الذين 
اســـتفادوا مـــن العلاقة الوطيدة بالســـلطة، 
وتلونوا بغية الوصول إلى مآرب شـــخصية 

والحفاظ على مصالح حققوها فعليا، لذلك 
حافظوا علـــى حبل العلاقة مـــع الأنظمة 
المتتابعـــة. غازلـــوا كل الأطراف. تنقلوا 

بيـــن تأييد الرئيس الأســـبق حســـني 
مبـــارك والانقـــلاب عليه. ثـــم تملق 
شـــباب ثورة ينايـــر ورموزها حين 
بلغـــت أوج مجدها، إلـــى أن انقلب 
عليهـــم وغيـــره كثيـــرون، ووقفـــوا 

في خنـــدق الجيـــش ودعـــم الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي بعد ثـــورة 30 

يونيو 2013.
بدت الســـنوات التي تلت ثورة 25 

يناير أشـــبه بالعدســـة المكبرة 
التـــي كشـــفت تناقـــض وزيف 
وتحـــول  الإعلامييـــن  بعـــض 

مواقفهم. كان رمضان واحدا 
منهم. هاجم الدعوات التي 
طالبـــت بالتظاهر وتعدّى 
لفظيا علـــى الراحل خالد 

ســـعيد الذي اعتبره الشباب 
بعدما  في مصر ”أيقونة الثورة“ 
قتل بفعل تعذيب تعرض له على 

يـــد أحد عناصر الشـــرطة، حتى بلغ 
الأمر برمضان إلـــى وصفه بأنه 

مسجّل خطِرا ومدمن مخدرات. 
وهـــي الروايـــة التـــي رددتها 

الشرطة. ولكن بعد أن نجحت الثورة في 
إســـقاط نظام مبارك، وصفه رمضان، وغيره 
من الإعلاميين، بالبطل والشـــجاع والتميمة 
وصاحـــب قضيـــة وطنيـــة، وأصبـــح كلامه 
منصبا على حق التظاهر السلمي والنيل من 
النظام الفاسد الذي كان يعتبره رمزا للنقاء. 
وتغزل بالثـــوار والثورة ووصفها بـ“الحياة 

الجديدة“، وأنها قامت بيد الشعب.

واحد من أوركسترا

يظـــل خيري رمضان، يمثل تيارا تحولت 
مواقف أصحابـــه من النقيض إلى النقيض، 
وتبدلـــت ولاءاتهـــم وفقـــا لتبـــدل الأنظمـــة 
السياســـية. منهم لميـــس الحديدي وعمرو 
أديب ومحمود سعد ووائل الإبراشي وخالد 
صـــلاح ومجـــدي الجـــلاد ومنى الشـــاذلي. 
رفضوا تظاهرات يناير، ثم أشـــادوا بها بعد 

أن تأكدوا من نجاحها ورحيل نظام مبارك.
ظلـــت تطارد رمضان صورة شـــهيرة له، 
ظهـــر فيها وهـــو ينحني ويقبل يد الشـــيخ 
الإخوانـــي يوســـف القرضـــاوي، المعروف 
بتحريضه على الدولـــة. لم ينكرها رمضان، 
لكنه دافع عن نفســـه وقال ”نعـــم قبلت يده، 
وكنت من قرائه، وســـاهمت في إدخاله مصر 
بعـــد أن كان ممنوعا لفترة، لكن موقفي تغيّر 

منه بعد ذلك“. 
ويسوق البعض هذه اللقطة للدلالة على 
تلونه وأحيانا اتهامـــه بأنه كان على علاقة 
وطيدة مع جماعة الإخوان. لكن مقربين منه 
نفوا عنه ذلـــك، وبرروا موقفه بأنه يجيد فن 
العلاقـــات العامـــة، الذي يوقعـــه أحيانا في 

أخطاء يدفع عنها ثمنا باهظا.
الصحافة تعتبر مشواره الأول، والمهنة 
التي عشقها، بينما ينظر إلى التلفزيون أنه 

مجرد عمل يتكســـب منه، ومتعته الحقيقية 
تظـــل مـــع الورقـــة والقلـــم. تدرج في ســـلم 
صاحبـــة الجلالة التـــي بدأها منـــذ أن كان 
يدرس في كلية الآداب، قســـم الصحافة فرع 
سوهاج بجامعة أســـيوط في جنوب مصر. 
شـــقيقته الكبرى بركســـام رمضـــان، تعمل 
صحافية بمؤسســـة أخبار اليوم، وشـــقيقه 
الأصغـــر وليد رمضـــان، يعمل فـــي جريدة 

الأهرام.

عمل رمضان محررا للحوادث في جريدة 
الأهـــرام منـــذ منتصـــف ثمانينـــات القـــرن 
الماضي. وســـافر عام 1990 للعمل في مجلة 
”زهـــرة الخليج“ لنحو ثمانيـــة أعوام، وعاد 
إلـــى جريدة الأهـــرام مرة أخـــرى وعمل في 
قســـم التحقيقات الصحافية. وعندما جرى 
تأســـيس مجلة ”الأهـــرام العربي“ بعد فترة 
قصيـــرة من عودته إلـــى مصر تولى منصب 

مدير تحريرها.
أســـس عام 2005 جريدة ”اضحك للدنيا“ 
التـــي كتب فيها بلال فضـــل وعمرو خفاجه 
وجمال فهمي، لكن لم تســـتمر طويلا وتمت 
مصادرتها من قبل الســـلطة، لسخريتها من 
بعض رموز رجال مبارك، واستقر في الأهرام 

مع تولي أسامة سرايا رئاسة تحريرها.
مثّل العمل في محطة ”سي.بي.سي“ بعد 
ثـــورة يناير، حالة من الاســـتقرار والتواجد 
لرمضان عبر سنوات، دعمته في ذلك شراكته 
في المحطة مع آخرين، عبر برنامج ”ممكن“، 
الـــذي طرح فيه مجموعة مـــن القضايا التي 
تخدم مصلحة الســـلطة، حتى لو تدثر فيها 
بقدر من المهنية. ثم انتقل إلى برنامج ”آخر 
النهـــار“. وكانـــت تلك بدايـــة تراجعه. غادر 
قناة ”النهار“ بعد خلافات مادية وإدارية مع 

إدارة المحطة.

فترة اهتزاز المعايير

تـــوارى رمضـــان لبعض الوقـــت، وعاد 
ليطلّ عبر شاشـــة التلفزيـــون المصري في 
إطـــار خطة تطويره من خلال برنامج ”مصر 
وتشـــاركه التقديم فيه الإعلامية  النهاردة “ 
رشا نبيل، وهو دليل على مدى ثقة الحكومة 

فيه.

يقدم رمضان نفسه دائما على أنه إعلامي 
يتمتع بقدر من المهنية والحياد، وكان آخر 
هذه الحالات عبر التلفزيون المصري، حين 
نقل رســـالة على لسان سيدة قال إنها زوجة 
أحد الضباط تشكو المعاناة المادية لرجال 
الشـــرطة وعدم قدرتهم علـــى مواجهة أعباء 
الدراســـية  المصروفات  وتســـديد  الحيـــاة 

لأبنائهم وضعف مرتباتهم.
في الوقـــت الـــذي كان يعتقد أنـــه يقدم 
خدمـــة جليلـــة للشـــرطة، انتفضـــت وزراة 
الداخلية وقدمت بلاغا ضده، بتهمة الإساءة 
إلى رجالها، ولم تمرّ الواقعة مرور الكرام بل 
تم التحقيق معـــه وكان رهن الاحتجاز لمدة 
ثلاثة أيام، وخرج مقابل سداد غرامة مالية، 
ولا يزال على ذمة قضية تنظر فيها المحاكم، 
إذا لم تتنازل الداخلية عن بلاغها وتتصالح 
معـــه، لأن رســـالتها السياســـية وصلت إلى 

خيري وغيره.
المفارقة أن الشـــرطة التي انتفضت من 
خطـــأ رمضان لـــم تمارس الفعل نفســـه مع 
زميله أحمد موســـى حيـــن ارتكب خطأ على 
الهواء على فضائية ”صدى البلد“ عبر إذاعة 
تســـجيل غير معلوم حول حـــادث الواحات 
الـــذي راح ضحيتـــه عـــدد مـــن الضباط في 
أكتوبر الماضي، وأثار موجة غضب عارمة، 
إلا أن موسى لم يطله عقاب أو غضب طويل، 

واكتفت الشرطة باعتذاره.
جـــاء التحقيـــق مـــع رمضان بعـــد وقت 
قصير مـــن بث تصريح للرئيس السيســـي، 
حذر فيه من الإساءة إلى الداخلية والجيش، 
واعتبـــر ذلـــك بمثابـــة ”خيانة عظمـــى“، ما 
يشـــي أن احتجازه كان رسالة للجميع، وأنه
لا أحـــد معصوما من العقـــاب حتى مؤيدي 

السلطة.

رمضـــان  لمســـيرة  المتابـــع 
المهنيـــة لا يمكـــن أن يشـــكك في 
الدولة  مؤسســـات  حيـــال  نواياه 
والشرطة بشـــكل خاص، فقد عمل 
في قسم الحوادث بالأهرام واقترب 
لفتـــرة من ضبـــاط الشـــرطة، ويحمل 
قدرا من المؤازرة لهم، ولم يســـتهدف النيل 
منهـــم، لكنـــه أراد المجاملـــة والتدليل على 
تعاطفـــه معهم وحرصه عليهـــم، ما أدّى إلى 
الســـقوط في الفخ، ولم يشـــفع لـــه تأييده 

للنظام الحاكم.
كان القرار بحبســـه ليـــس فقط بغرض 
تهذيبه وعدم تكرار ما فعله، بل كان بمثابة 
رسالة لكل الإعلاميين، بمن فيهم المقربون 
من السلطة، تقول إنه لا مهرب إذا تجاوزت 
الســـقف المحـــدد وخالفـــت ”الكاتلـــوج“ 
المتبـــع، لأنـــك مـــن الممكـــن أن تقع تحت 

المقصلة.
ثلـــت تلـــك الواقعـــة صفعـــة قوية 
للوســـط الإعلامـــي، ودفعـــت رئيـــس 
المجلـــس الأعلـــى لتنظيم الإعلام 
أن  إلـــى  أحمـــد  محمـــد  مكـــرم 
ويعتبره  الفعـــل  هذا  يســـتهجن 
”تربصـــا بالصحافييـــن“، قبل أن 
يعدل موقفـــه كالعادة وينحاز إلى 

صف الشرطة.

ولاءات متعددة

ومـــع أن الإعلامـــي ينبغـــي أن يتمتع 
بصدقيـــة وقدرة علـــى توجيـــه الجمهور 
فـــي الاتجـــاه الصحيـــح والمســـاهمة في 
التثقيـــف والتوعية، إلا أن العمل في مصر 
يتطلـــب مواصفـــات أخـــرى، فقـــد أصبح 
المذيـــع متعدد الولاءات، مـــا جعل عديمي 
الكفـــاءة يتصدرون المشـــهد. الأمر الذي أ

وقع مصر في أزمات دبلوماســـية مع دول 
صديقة.

أعلـــن رمضـــان فـــي أحـــد اللقـــاءات 
التلفزيونيـــة أنـــه ينـــوي اعتـــزال العمـــل 
التلفزيوني وإفساح الساحة لوجوه جديدة 
والتفـــرغ للكتابة الصحافيـــة بعدما يطمئن 
على مســـتقبل مصر في غضون أواخر العام 

الحالي أو بداية السنة المقبلة. 

في هذا الوقت لا تزال الحكومة مستمرة 
في الســـيطرة على الفضائيات بالتوازي مع 
رغبـــة ظاهرة فـــي تطوير الإعلام الرســـمي، 
لكنهـــا تبقى محـــاولات فاشـــلة، لأنها تفتقد 
للرؤية الصحيحـــة والخطة المنهجية. لذلك 
فـــإن رمضان وأمثاله لـــن يتمكنوا من تكرار 
لعبتهـــم التقليديـــة، التي تقوم علـــى تأييد 
الســـلطة، مـــع هامـــش ضئيل للانتقـــادات، 

فحتى هذه لم تعد مقبولة.

تأييد السلطة تحت الضوء تهمة قد تودي بصاحبها إلى السجن
خيري رمضان

إعلامي مصري يقع في الفخ

رمضان يمثل نموذجا لعدد كبير من الإعلاميين الذين ظلوا متشبثين بالأضواء والعمل لسنوات طويلة تحت سقف السلطة. نجح في التأقلم مع تحولات كل عصر. فجاءت واقعة توقيفه وجوه
قضائيا مؤخرا، لتمثل صفعة لكل إعلاميي السلطة.

المفارقة هذه المرة تكمن في موقف 
الشرطة ففي الوقت الذي انتفضت 

فيه من خطأ رمضان، لم تمارس الفعل 
نفسه مع زميله أحمد موسى حين 

ارتكب خطأ على الهواء على فضائية 
{صدى البلد} عبر إذاعة تسجيل غير 
معلوم حول حادث الواحات الذي راح 
ضحيته عدد من الضباط في أكتوبر 

الماضي، وأثار موجة غضب عارمة

الجمهور المصري ينظر إلى رمضان 
بوصفه واحدا من فئة الإعلاميين الذين 

تلونوا ليحافظوا على حبل العلاقة 
مع الأنظمة المتتابعة. غازلوا كل 

الأطراف. تنقلوا بين تأييد الرئيس 
الأسبق مبارك والانقلاب عليه. ثم 

تملق شباب ثورة يناير ورموزها حين 
بلغت أوج مجدها، إلى أن انقلب عليهم 

هو وغيره، ووقفوا في خندق الجيش 
ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد 

ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣

ريم سامي

[ الاقتراب من السلطة مهما تعاظمت مهارات أصحابه من الممكن أن ينحرف بهم، دون أن يدركوا 
أنهم أخطأوا، بينما هم يتصورون أنهم يؤدون خدمات جليلة.

[ رمضان يحاول الظهور كحيادي فينقل رسالة على الشاشة من زوجة 
أحد الضباط تشكو المعاناة المادية لرجال الشرطة.

[ صورة شهيرة تطارد رمضان، يظهر فيها وهو ينحني ويقبل يد الشيخ الإخواني 
يوسف القرضاوي، المعروف بتحريضه على الدولة. 
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 بات ينظـــر إلـــى رمضان 
مـــن فئة الإعلامييـــن الذين
لعلاقة الوطيدة بالســـلطة، 
صول إلى مآرب شـــخصية 

صالح حققوها فعليا، لذلك 
بل العلاقة مـــع الأنظمة
ــوا كل الأطراف. تنقلوا

س الأســـبق حســـني 
ب عليه. ثـــم تملق
يـــر ورموزها حين
ها، إلـــى أن انقلب
كثيـــرون، ووقفـــوا

ــش ودعـــم الرئيس 
ســـي بعد ثـــورة 30

25 التي تلت ثورة 5ت
عدســـة المكبرة 
اقـــض وزيف
وتحـــول  ـــن 

ضان واحدا 
وات التي
ر وتعدّى 
ي

حل خالد 
بره الشباب

بعدما  الثورة“
تعرض له على 
لشـــرطة، حتى بلغ

ــى وصفه بأنه 
من مخدرات. 
لتـــي رددتها 

أن نجحت الثورة في د
رك، وصفه رمضان، وغيره 
ة الت ا الش طل ل

الأهرام.

عمل رمضان محررا للح
ث ف نت ذ ن ا الأ

تعته الحقيقية 
تدرج في ســـلم
ها منـــذ أن كان
 الصحافة فرع 
ي جنوب مصر. 
مضـــان، تعمل
يوم، وشـــقيقه 
مل فـــي جريدة

ادث في جريدة 
نينـــات القـــرن
لعمل في مجلة 
وعاد أعوام ة

يقدم رمضان نفسه دائما على أنه إعلامي
يتمتع بقدر من المهنية والحياد، وكان آخر
هذه الحالات عبر التلفزيون المصري، حين
زوجة إنها قال سيدة لسان على الة س نقل

الم
نو
وال
في
لفتـــرة
قدرا من المؤ
منهـــم، لكنـــه
تعاطفـــه معه
الســـقوط ف
للنظام الحا
كان القر
تهذيبه وعد
رسالة لكل 
من السلطة
الســـقف ال
المتبـــع، لأن

المقصلة.
ثلـــت
للوســـ
الم
مك
يس
”تر
يعد
ص

و

ومـــع أ
بصدقيـــة و
فـــي الاتجــ
التثقيـــف و
يتطلـــب مو
المذيـــع مت
الكفـــاءة يت
وقع مصر ف

صديقة.
أعلـــن ر
التلفزيونيـــة
التلفزيوني و
والتفـــرغ للك
تقب مس على

ل إعلاميي السلطة.



أمين بن مسعود

} فـــي ذات اليـــوم الـــذي تعلـــن فيـــه دولـــة 
تأســـيس المجلس  الإمـــارات العربية المتحدة 
العالمـــي للأقليـــات المســـلمة وذلك فـــي إطار 
التحضيـــر الدؤوب والحثيـــث لتنظيم مؤتمر 
عالمـــي للأقليات المســـلمة بمشـــاركة أكثر من 
٥٠٠ مشـــارك يمثلـــون نحو ١٥٠ أقلية مســـلمة 
في العالم برمّته، ينعقد في إســـطنبول حاليا 
مؤتمـــر عالمـــي للأقليات المســـلمة بمشـــاركة 
المئات من الشـــخصيات الاعتبارية والثقافية 
والممثلين عن الأقليات المسلمة في البلدان غير 

الإسلامية.
من الواضح إذن أن القضية أصبحت محلّ 
متابعة ومســـايرة من أكثر من طرف -يكفي أن 
نشير إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تحتوي 
على إدارة للأقليات المسلمة تحت مسمى إدارة 
الجماعات والمجتمعات المسلمة-، سواء داخل 
الفضـــاء العربـــي أو خارجه، وهـــي محايثة 
نعتبر أنّها تتجاوز البعد الإســـلامي للمسألة 
وتتأثـــر أكثر بطبيعة المســـألة في ســـياقاتها 

الدولية والكونيّة.
فموضوع حقـــوق الأقليات يقـــارب العقد 
الثالث مـــن تشـــريعه القانوني عبـــر الإعلان 
العالمـــي لحقوق الأقليـــات الإثنيـــة واللغوية 
والعرقيـــة فـــي الأمم المتحدة ســـنة ١٩٩٢، وقد 
راكم من الجهود الأممية ما ســـمح بتأســـيس 
مدوّنة متينة، جعلت القضية أشـــبه بالتوافق 

النسبيّ على أحقيتها وصوابها.
وصراحـــة القول بأنّ أداء الكثير من الدول 
العربية والإسلامية في مجلس حقوق الإنسان 
التابـــع للأمم المتحـــدة، والذي يهتـــمّ بقضايا 
الأقليات بمختلف أنواعها، لم يكن ســـلبيا ولا 
ضعيفا أيضا، فالكثير من الدول العربية وعلى 
رأســـها تونس والجزائر وقعت على اتفاقيات 
إطارية تعنى بالســـكان الأصليـــين وبالحفاظ 
على اللغات الأصيلة لم توقّع عليها دول عتيدة 

وعريقة في مجال الديمقراطيات الفرديّة.
صحيح أن قضية الأقليات لا تزال في تمثّل 
العديد من الفاعلين السياســـيين والرأي العام 
العربي محل تجـــاذب ومنازعة نظرا إلى أنّها 
باعتبارها لقاء حقـــوق جماعات فهي المرحلة 

الثانيـــة من حقوق الإنســـان التـــي لم تتحقق 
بعد بالصفة المطلوبة فـــي العالم العربي، كما 
أنّ القضية تمثّل السردية المختلفة وفي بعض 
عن  الأحيان النقيضة لسرديات ”الدولة الأمّة“ 
التوافـــق اللغـــوي والإثني، إضافـــة إلى أنها 
اليوم باتت تطرح قضايا محرجة في ســـياقها 
”الحقوقـــي الفـــردي والجماعـــي“ علـــى غرار 

الأقليات الجنسية والمثلية.
ولكـــن الأصحّ أيضـــا أن القضية تجاوزت 
وصارت جزءا مـــن النقاش  ســـقف ”الممنوع“ 
العـــام بل والأهم أنها أصبحت مؤشـــر نضج 
اجتماعي ودليل ميثاقيـــة مجتمعية بضرورة 
ســـحب مفهوم المواطنـــة على كافـــة الميادين 

وعلى كافة ”الرعايا“.
وان تفكّـــر اليـــوم دول إقليميـــة على غرار 
الإمارات العربية المتحدة في تأســـيس مجلس 
عالميّ للأقليات المسلمة، ففي الموضوع الكثير 
مـــن الوجاهـــة والصـــواب، ذلـــك أنّ القضايا 
التي تهمّ الأقليات المســـلمة سواء أكانت أقلية 
على شكل ســـكان أصليين مثل الروهينغا في 
ميانمار أو الأقليات المهاجرة كمســـلمي ألمانيا 
وفرنســـا، هي قضايا حساســـة تعنى أساسا 
بقضايـــا الجمـــع بـــين ”الاندمـــاج والحفـــاظ 
علـــى الخصوصية الثقافيـــة“ و”ترتبط أيضا 
بـ”مسالك تغيير الصورة النمطية في الإعلام“ 
و”مقاومة  و”بطرائق مكافحة الإسلاموفوبيا“ 
التطرف والإرهاب“، دون نسيان قضية توطين 
الروهينغا على أرضهم رفضا للإبادة العرقية 

والدينية في ميانمار.
موضـــوع الأقليات المســـلمة مهـــمّ للغاية، 
ذلك أنّ المســـلمين خارج الفضاء المسلم يعدّون 
بمئـــات الملايين، ولكـــن في كل الحـــالات فهم 
يمثلـــون نحو ثلث المســـلمين وهـــم موزّعون 
على القارات الخمـــس، وبالتالي فهم يتأثرون 
بالتغيرات الإقليميـــة والدولية ويؤثرون فيها 

أيضا.
بمعنـــى أنّ أيّ تصـــوّر للأقليات المســـلمة 
بأنهـــا امتداد لأمة إســـلامية موحدّة ومقولبة 
ومنمطة ستصنع كيانا مترابطا جديدا تصوّر 

مجانب للصواب وللمنطق.
فليـــس الاهتمام بالأقليات المســـلمة نظير 
مناكفة للغـــرب الذي اهتم بالأقليـــات الدينية 
واللغويـــة والإثنية والجنســـية فـــي فضائنا 
العربي الإسلامي وناصر أكثر من مرّة عمليات 
الهجـــرة المنتقـــاة لإخلاء الشـــرق من نســـيج 
التنوّع، ودفع أكثر من مرة إلى تهجير يناسب 

طبيعته السكانية.
المســـلمة  بالأقليـــات  الاهتمـــام  وليـــس 
أيضـــا،  ”استشـــراق“  مقابـــل  ”اســـتغرابا“ 

أو”اســـتغراقا“ مقابـــل ”اســـتفراغ“، إنما هو 
ســـعي لتكريس المواطنة الحقيقيـــة للأقليات 
المسلمة في دولها الأصيلة ودفع لها للانخراط 
ضمن منظومـــة الحقوق والواجبـــات المدنية 
ورفع ”للغيتو“ الذي يحبذه البعض من أقصى 
التطرف الإســـلامي ودفع ضـــد ”الفيتو“ الذي 

يرفعه الكثير من أقصى اليمين المتطرف.
وليـــس الاهتمام بالأقليات المســـلمة أيضا 
-وفق فهم وتصوّر صاحب هذه الأســـطر على 
الأقل- خلق هويّة أيديولوجية للمســـلمين أو 
رابطة انتمـــاء بديلة عن عواصمهم ومواقعهم 
في بلدانهم، بل هـــي تامين خصوصية ثقافية 
المســـلم ومزيد تكريس  وروحانيـــة يحتاجها 
للتنوّع الحضاريّ والديني وللتعددية الثقافية 
تحتاجهـــا الـــدول لتضبـــط مواطنـــة ثقافية 

مفتوحة وثقافة مواطنة منضبطة.
وليس الاهتمام بالأقليات المسلمة في ذات 
السياق، خلق أذرع دينية وخلايا نائمة للدول 
الإقليميـــة تكون حصان طروادة في مشـــاريع 
التفتيـــت وبيـــادق أماميّـــة لمنطق التقســـيم 
علـــى غرار مـــا تفعله إيران بمشـــرقنا العربيّ 
الأصيـــل وما تفعلـــه تركيا بعمقهـــا الأفريقيّ 
الأثيـــل، وإنمّـــا هـــي توطـــين المواطنـــين في 
أوطانهم وتجسيم للتعددية الثقافية وتجسيد 
للحقـــوق الفردية والجماعيّة، فلا مكان لمفهوم 
”الخلافـــة القائمـــة“ ولا لـ”الخلافـــة القادمة“ 

فـــي تفكير حقوق الإقليات المســـلمة، ولا مكان 
أيضا لتصوّر مقيت يعيد اســـتدرار التقســـيم 
الجغرافـــي لما قبـــل الدولة ولما بعـــد المواطنة 
حيث ”ديار الكفر وديار الإســـلام“، فالإســـلام 

روح ووجدان يتجاوز الجغرافيات والحدود.
لذا، فإنّ السبل الأساسية والكفيلة لإنجاح 
جهود حماية حقوق الأقليات، كامنة بالضرورة 
ومحوريـــا في احترام ســـيادة الـــدول وضبط 
الاقتصادية  والتنميـــة  المتســـاوية  المواطنـــة 
والاجتماعية للمســـلمين في بلدانهم، وضبط 
مســـار العمل في كافة الـــدول تحت عنوان ”لا 
و”لا مواطنة  مواطنة بديلة للأقليات المسلمة“ 

دون الأقليات المسلمة“.
عديدة هـــي المحاولات الفاشـــلة في مجال 
”الأقليـــات المســـلمة“، لعـــل أهمهـــا ”المجلس 
العالمـــي للأقليـــات المســـلمة“ الـــذي تأســـس 
بمبادرة مـــن الدوحة في ســـنة ٢٠٠٨، والأكيد 
أنّ أســـباب الفشـــل تدفع نحو اســـتقراء جيّد 
وتجاوز حصيف حتّى لا يتمّ اســـتحضار ذات 

مقدّمات الهوان.
حيـــث مثلـــت الأدلجـــة وتجييـــر الأقليات 
المســـلمة لصالـــح أجنـــدات إقليميـــة معينـــة 
واســـتثمارها في مشـــروع الأخونة والأسلمة 
السياســـية أحـــد أســـباب تذمّـــر الكثيـــر من 
الفاعلين فـــي المجتمع المدنـــي الأوروبي عامة 
والفرنســـي خصوصـــا، ذلـــك أنّ المجلـــس لم 

يعتمد على ميثاقية حقوق الإنســـان ومبدئية 
التنـــوّع الحضـــاري ضمـــن المواطنـــة المدنية 
أساســـا ومركزا بـــل انتهج مســـلكيّة تحويل 
الأقليات المســـلمة في أوروبا إلى جزر معزولة 
عن سياقها وخلايا حضارية نائمة، سرعان ما 

تسلل إليها ”التطرف والتنطع والإرهاب“.
إضافة إلى هـــذه المقدمـــة، حوّلت الدوحة 
حقـــوق الأقليات إلى جزء مـــن خطاب الهجوم 
والمناكفـــة للـــدول، ولم تعتمده داخليا ســـواء 
مـــع المهاجرين الذيـــن يعدون بمئـــات الآلاف 
أو مع المجنســـين حيث كانـــت انعدام الفرص 
والإجحاف وعدم تقـــديم الحقوق الاجتماعية 
والاقتصاديـــة للعمـــال الأجانـــب، الأمر الذي 

ضرب في الصميم مصداقية حقوق الأقليات.
فحقوق الأقليات منظومة وتصوّر وفلسفة 
وميثاق عمل، يقتضي ســـحبه علـــى الأقليات 
الموجودة داخل حدود الســـيادة ومع مختلفي 
الداخـــل قبل تصديره إلـــى الآخر في الخارج، 

وإلا صار سلعة فاسدة وتجارة كاسدة.
فحقـــوق الأقليـــات تكبر وتثمـــر في وطن 
المواطنة والديمقراطية والتعددية الاجتماعية 
والاقتصاديـــة وليـــس فـــي ســـياق ”الحقوق 
و”انعـــدام فرص العمل واســـتعباد  القليلـــة“ 
القـــوي للضعيف“، بل وفي الكثير من الأحيان 
للأكثريـــة  المهيمنـــة“  ”الاقليـــات  اســـتبداد 

”الأقلياتية“.

المجلس العالمي للأقليات المسلمة في أبوظبي: حاضنة لمعالجة التحديات

الحديث عن الأقليات المسلمة، والتفكير الجدّي في إيجاد حواضن تهتم بشؤونها لا يعني 
توظيفها السياســــــي والأيديولوجي، لكنها باتت اليوم مجــــــال اهتمام كبير من العديد من 
العواصم العربية والإســــــلامية والمنظمات الإقليمية التي يبدو أنّها أدركت حجم الرهانات 
ــــــي يمثّلها موضوع الأقليات بشــــــكل عامّ  ــــــات الفكرية والثقافية والسياســــــية الت والتحدي

والأقليات المسلمة منها بشكل خاصّ.

التدين والمواطنة لا يتناقضان

{مازال أمام الشـــباب مســـتقبل كبير ولا يجب أن يكون هناك تمييز بين الأشـــخاص، ويجب أن 

تسود العدالة بين الشعوب وتتحقق حرية الاعتقاد}.

مارشيلو دي سوزا
الرئيس البرتغالي

{نشيد بأهمية الحوار الإسلامي المسيحي، وهناك العديد من النقاط الإيمانية التي يتفق عليها 

المسلمون والكاثوليك ومن بينها تكريم أتباع الديانتين لمريم العذراء}.

المطران غيورغ باتسينغ
رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك الألماني

موضـــوع حقـــوق الأقليـــات يقـــارب 

العقد الثالث من تشـــريعه القانوني 

عبر الإعلان العالمي لحقوق الأقليات 

في الأمم المتحدة سنة 1992

◄

وفد فاتيكاني رفيع في السعودية.. آن الأوان للتعلم من أخطاء الماضي
} الرياض – اســـتقبل العاهل السعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود، الأربعاء 18 
أبريل، رئيـــس المجلس البابـــوي للحوار بين 
الأديان فـــي دولة الفاتيـــكان، الكاردينال جان 
لويـــس تـــوران، والوفـــد المرافق لـــه. وأفادت 
مصادر إعلامية ســـعودية أنـــه قد جرى خلال 
اللقاء، التأكيد علـــى أهمية دور أتباع الأديان 
والثقافات في نبذ العنف والتطرف والإرهاب، 

وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.
ويصـــف مراقبون دوليون الســـعودية بأن 
قادتها يتبنّون مشروعا عملاقا للتغيير في كل 
جوانب الحياة في المملكة، وأعلنت عن تبنّيها 
تفســـيرا أكثر انفتاحـــا للإســـلام قائلين بأن 
الريـــاض قد جذبت الأنظـــار إليها في نوفمبر 
الماضـــي عندمـــا اســـتقبل قادتهـــا البطريرك 
الماروني مار بشـــارة بطرس الراعي، الذي قدم 
لزيارة الســـعودية بدعوة من الملك ســـلمان بن 

عبدالعزيز.
وفي الشهر الماضي، قال بطريرك الكنيسة 
الأرثوذكســـية القبطيـــة البابـــا تواضـــروس 
الثاني، إنه ســـيزور السعودية، وذلك بعد أيام 
من زيارة وليّ العهد الســـعودي الأمير محمد 
بن سلمان، للمقرّ البابوي بكاتدرائية الكنيسة 
الأرثوذكسية بالقاهرة، في خطوة تعكس عزم 
الرياض تعميق علاقتها بالمؤسســـات الدينية 

المسيحية.
أما المتابعون لعلاقة السعودية بالفاتيكان 
وبقية القيادات الروحية المســـيحية، فيؤكدون 
أن العلاقـــة أقدم من ذلك بكثير، وأن الحوار لم 
ينقطع منذ عقود، وذكّروا بزيارة الشيخ محمد 
الحركان (وزيـــر العدل آنذاك) إلـــى الفاتيكان 
عـــام 1974 فـــي عهـــد الملك الراحـــل فيصل بن 
عبدالعزيـــز، وكذلـــك الزيـــارة التاريخية التي 
قـــام بها الملك الراحل عبداللـــه بن عبدالعزيز، 
وصولا إلـــى الزيارة التي أداهـــا وزير العدل 

الســـعودي الســـابق وأمين عام رابطة العالم 
الإسلامي محمد العيسى.

وفـــي قـــراءة لزيـــارة الوفـــد الفاتيكانـــي 
المعانـــي  أن  المحللـــون  أكـــد  للســـعودية، 
المســـتخلصة في اللقاء بين القطبين الإسلامي 
والمسيحي ليست مجرد بروتوكولات تتضمنها 
ملفات موظفـــي وزارة الخارجية، ولا أحاديث 
عن جدوى التعايش بين الأديان بل في التعلم 
من وقائع الماضي، ولصالح الطرفين: المســـلم 
الـــذي يعاني من كراهية مزدوجـــة متأتية من 
العناصـــر المتطرفة داخل ديانتـــه، وكذلك من 
نظـــرة عنصرية غربية تخلط العقيدة الروحية 

بالأيديولوجية السياسية.
أما الطرف المســـيحي فعـــلاوة على تنامي 
موجات الكراهية والنزعـــات العنصرية، فلقد 

تورّط أســـلافه -كما هو معـــروف- في حروب 
صليبية لعقـــود طويلة، حـــروب دموية كانت 
تقتل وتشـــرد وتنتهك بلاد المســـلمين باســـم 
الصليب، بل وخاض غلاة المســـيحية المتطرفة 
حروبا ضد المسيحيين أنفسهم، وكان الفاتيكان 
نفسه ضحية لموجات التشدد والعنف ثم تعلّم 
كيـــف يتعايش مع الآخريـــن بعد عقود وقرون 
من الحروب الصليبية مع الإســـلام والحروب 
الدينية بين المســـيحيين أنفســـهم مثلما جرى 

بين البروتستانت والكاثوليك.
للتأكيد على هـــذا المعنـــى، وبالعودة إلى 
الوفـــد الفاتيكانـــي، وزيارته إلى الســـعودية، 
قـــال رئيـــس المجلس الحبـــري للحـــوار بين 
الأديـــان، الكاردينال جان لوي توران، إنّه ”من 
واجب القادة الروحيـــين أن يمنعوا الديانات 

من أن تكون في خدمـــة أيديولوجيا ما“. جاء 
ذلك أثناء اســـتقباله من قبـــل الأمير محمد بن 
عبدالرحمن بـــن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة 
الريـــاض، فـــي زيـــارة أثنـــى المراقبـــون على 
أهميتها ومدى رمزيتها كأعلى جســـر للحوار 
بـــين المملكة العربية الســـعودية، بلد الحرمين 
ومركز الثقل في العالم الإسلامي، والفاتيكان، 

عاصمة المسيحية الكاثوليكية في العالم.
هـــذه الزيارة التي تمتد بين 13 و20 أبريل، 
ويؤديها رئيس المجلـــس الحبري للحوار بين 
الأديان مع بعثة من الفاتيكان تضم أمين ســـرّ 
الدائرة الفاتيكانية المونســـنيور ميغيل أنخل 
أيوسو غيكســـو، والمونســـنيور خالد عكاشة 
رئيـــس مكتب الإســـلام في المجلـــس البابوي 

للحوار بين الأديان.
وشـــملت الزيارة لقاء الكاردينال بالشـــيخ 
محمد عبدالكريم العيســـى، أمين سرّ الرابطة 
الإسلامية العالمية، حيث أدلى توران، بحديث 
قـــال فيـــه ”مـــا يهدّدنـــا جميعا ليـــس صدمة 
الحضـــارات، بل صدمة الجهـــل والأصولية“، 
شـــارحا ”إن الجهل هو بدايـــة تهديد للعيش 
المشترك“، وداعيا إلى اللقاءات الدائمة وتبادل 
وجهـــات النظـــر في حـــوار يعمّـــق المزيد من 
التعرف على الآخر و”اكتشاف ذواتنا“، حسب 

تعبير الكاردينال توران.
القـــراءة المتأنيـــة لـــكلام رئيـــس الوفـــد 
الفاتيكاني، تُبينّ أن الســـبب الرئيســـي وراء 
الأحقـــاد الدينية هو التعامي عن معرفة الآخر 
والاكتفاء بما يشـــاع ويقال عنه لتترسّـــخ بعد 
ذلك الأحكام المسبقة وتتكلّس فتصبح قناعات 

تزيد من الهوّة بين الطرفين.
وفـــي الســـياق عينـــه، وإعلاء منـــه لقيمة 
الحريـــة في الفكر والعقيـــدة، تكلم الكاردينال 
تـــوران عن التعدد الديني ”الذي يشـــكل دعوة 
للتفكيـــر في إيماننا لأن كل حـــوار أصيل بين 

الأديان يبدأ بإعلان الإيمان… وجميع المؤمنين 
الذيـــن يبحثون عن الله، كمـــا جميع أصحاب 
الإرادة الطيّبـــة غيـــر المنتمين إلـــى أيّ ديانة، 

يتمتّعون بالكرامة عينها“.
وفي إشـــارة إلى مســـؤولية رجـــال الدين 
في لجم مشـــاعر الكراهية والنأي بالنفس عن 
السياســـات الشـــعبوية والتعبويـــة المتاجرة 
بالدين، أشـــار رئيس المجلس الحبري للحوار 
بـــين الأديـــان إلـــى أنـــه ”مـــن واجـــب القادة 
الروحيـــين أن يمنعوا الديانـــات من أن تكون 
فـــي خدمـــة أيديولوجيا مـــا، وأن يعترفوا أن 
هنـــاك بعض الأشـــخاص كالإرهابيّـــين مثلا، 
لا يتصرّفـــون بشـــكل صحيـــح“، مضيفا ”أن 
الإرهاب تهديد دائم، وعلينا أن نكون واضحين 

وألا نبرّره أبدا. 
ويهـــدف الإرهـــاب إلـــى أن يبرهـــن أنـــه 
يســـتحيل أن نعيش معـــا، فيما علينا نحن أن 

نتحاشى العدائية والتشهير“.
المتابع لهذا اللقاء الذي ما كان له أن يلتئم 
دون وجود إرادة سياســـية في السعودية من 
جهة، ورغبة من الفاتيكان في إقامة مراجعات 
وإنشـــاء حوار مسكوني من جهة أخرى، وذلك 
دون تجاهـــل أيّ رأي آخر بدليل أن الكاردينال 
توران، قد أكد أنّ الديانـــة لا تُفرَض أبدا، وأنّ 
”جميع الديانات تُعامَل بشـــكل متســـاو ودون 
تمييز، لأنـــه هكذا يجـــب أن يعامَل مؤمنوها، 

كما الأفراد الذين لا يعترفون بأي ديانة“. حوار لا بد منه

قـــراءة متأنيـــة لـــكلام رئيـــس الوفد 

الفاتيكانـــي تبـــين أن الســـبب وراء 

الأحقاد هو التعامي عن معرفة الآخر 

والاكتفاء بما يشاع

◄

[ ما السبل لإنقاذها من {غيتو} التطرف الإسلامي و{فيتو} الحقد العنصري؟  [ لا أوطان ولا مواطنة بديلة للأقليات المسلمة
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} أبوظبي - قدمت مساء الثلاثاء ثانية وآخر 
حلقــــات المرحلة الثالثة من برنامج ”شــــاعر 
المليون“ في موســــمه الثامــــن، والذي تنظمه 
لجنــــة إدارة المهرجانــــات والبرامج الثقافية 
والتراثية في أبوظبي على مســــرح ”شــــاطئ 
الراحــــة“، وتنقلــــه على الهواء مباشــــرة قناة 

الإمارات وقناة بينونة.
بــــدأت أحــــداث الحلقة بإعــــلان المقدّمين 
حســــين العامــــري وأســــمهان النقبــــي عــــن 
الشــــاعرين الفائزين بتصويــــت الجمهور عن 
الحلقة الماضية، فانضم إلى قائمة الشــــعراء 
الأخيــــرة متعــــب النصــــار الشــــراري وعلــــي 
ســــالم الهاملي، إثــــر حصــــول الأول على 58 
بالمئة مــــن الأصوات، وحصــــول الثاني على 

56 بالمئة.
وكمــــا عوّدنــــا البرنامج في هذا الموســــم 
على اســــتضافة شــــاعر في كل حلقــــة، كانت 

لجمهور الشعر النبطي فرصة متابعة الشاعر 
الإماراتي ســــعيد بــــن دري الفلاحــــي الملقب 
باسم ”شاعر القمة“، والذي رافق الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان في بعض مسيرة حياته.
وبعــــد إلقــــاء الفلاحــــي لشــــعره، انطلقت 
أحــــداث الحلقة بتنافس الشــــاعرين بتول آل 
علي من الإمارات، وصالح الهقيش الصخري 
مــــن الأردن، اللذين أهّلتهمــــا اللجنة بعد منح 
كل واحد منهما 48 درجة، أما بقية الشــــعراء، 
وهم: من الســــعودية نجم بن جزاع الأســــلمي 
وكانت له من الدرجات 45، وراشــــد بن قطيما 
الذي حصل على 44 درجة، ومشــــاري سرهيد 
الرشــــيدي الحاصل على 40 درجة، والكويتي 
محمد الخطيمي الخالدي الذي حصل على 41 
درجة، فســــينتظرون التصويت أسبوعاً كاملاً 
لمعرفة من ســــيكون الفائز مــــن بينهم بأعلى 

الأصوات.

وقــــد خضــــع الشــــعراء خــــلال الأمســــية 
للمعيارين اللذين أعلن عنهما الناقد ســــلطان 
العميمــــي خــــلال الحلقــــة الماضيــــة، وتمثل 
المعياران بإلقاء كل شاعر قصيدة حرة الوزن 
والقافية والموضوع، والمعيار الثاني مرتبط 
بفــــن العازي على وزن المخمــــوس، وبالتالي 
على كل شــــاعر نظم بيتين علــــى المخموس، 

يتبع فيهما قواعد هذا الفن.
والعــــازي مــــن الفنــــون الإماراتيــــة التي 
مــــؤدٍ،  أو  شــــاعر  بقيــــادة  جماعيــــاً  تــــؤدى 
ولهذا الفــــن عدة أنواع، نــــوع قافيته موحّدة 
في العجز ومهملة في الصدر، ونوع مضموم 
القافية في الصدر والعجز، والمربوع المكون 
من أربعة أشــــطر قافيتها موحدة في شطرها 
الرابع، ونوع المخموس الذي كتبه الشــــعراء 

أمس.
وتتنوع أغــــراض العازي بين الحماســــة 
والولاء، ومن أهم شعراء العازي في الإمارات 

الشاعر علي بن رحمة الشامسي.
وبعد تقديم الشعراء أبياتهم أكدت اللجنة 
أنهم أتقنوا فــــي الكتابة، وأتحفــــوا المتلقي 
بإبداعهم، رغم أنهم لم يكتبوا سابقاً على ذلك 

رْق. الطَّ
وفــــي ختام الحلقــــة أعلن كل من حســــين 
العامري وأســــمهان النقبي عن شعراء الحلقة 
الختاميــــة والأخيــــرة مــــن برنامــــج ”شــــاعر 
بنســــخته الثامنة، حيث سيتنافس  المليون“ 
مســــاء الثلاثاء القادم ستة شعراء، وهم فواز 
الزناتــــي العنــــزي ومتعب النصار الشــــراري 
من الســــعودية، وعلي ســــالم الهاملي وبتول 
آل علــــي من الإمــــارات، بالإضافــــة إلى صالح 
الهقيش الصخري من الأردن، وشاعر سادس 
ســــيتم الإعلان عنه في بداية الحلقة القادمة، 
وســــيكون الحاصــــل علــــى أعلــــى نســــبة من 

أصوات الجمهور.

عواد علي

فــــاً بالعربية، مثل  } ينــــدر أن نجد كتابــــاً مؤلَّ
كتــــاب ”أقنعــــة الســــيرة الذاتيــــة وتجلياتها“ 
للناقــــد حاتــــم الصكر، يجمع فــــي فصوله بين 
دراســــة الســــيرة الذاتية، والنصوص القريبة 
مــــن الكتابة الســــير- ذاتيــــة، أو مختلطة بها 
كاليوميات والمذكرات والرســــائل، وما يتصل 

بها في بعض نصوص الرحلة والسفر.
تطمح دراســــات الكتاب، الذي صدر عن دار 
أزمنة فــــي عمّان وفاز مؤخــــراً بجائزة الإبداع 
العراقي، إلى ملامسة، على المستوى النظري 
والتطبيقي معاً، بعض مشكلات السيرة الذاتية 
في أدبنا العربي والنادرة في الكتابة النوعية، 
والملتبسة في مصادرها وطرق عرضها سردياً 

أو تاريخيــــاً، والمحفوفــــة بمحاذيــــر 
الكتاب  يتعرض  وموانــــع  ومحددات 

لبعضها.
يثير الصكر أســــئلةً يــــرى أنها 
تتصل بشعرية النوع السير- ذاتي 
وجود  وإمكان  بالروايــــة،  كصلتها 
روايــــة ســــيرة أو ســــيرة روائية، 
وإمكان وجود سيرة ذاتية شعرية، 
للمدونة  الممكن  التوســــع  ومدى 
ممكنة  كيفيــــات  عبــــر  الســــيرية 
ونصوص  واليوميات  كالرسالة 
المــــدن وأدب الرحلة، وجوانب 
بأســــلوبيتها  تتصــــل  أخــــرى 

كترددها بين التاريخ والوصف والســــرد، 
وانفتاحها على أنواع أخرى.

يتضــــح لحاتــــم الصكــــر، من وقوفــــه على 
مقتــــرح أبرز منظري الســــيرة الذاتيــــة الناقد 
الفرنســــي فيليب لوجـون ”العبور من السيرة 
الذاتية إلى اليوميات الشــــخصية“، أن مسألة 
إهمال كتابة السيرة الذاتية في أدبنا، وقراءتها 
نقدياً، وحل مشكلات تجنيسها في إطار نظرية 
الأدب، ســــتظل تشــــغلنا طويــــلاً، وتحول دون 

النظــــر في توســــيعها أو إمــــكان تمددها، ذلك 
أنها لا تــــزال من أكثر الأجنــــاس الأدبية بلبلةً 
ومرونةً، وأصبح من المعاد المكرر قولنا إنها 
جنس غير مستقر، وغير متعين بشكل نهائي، 

حتى لتوصف أحياناً بأنها ”جنس مراوغ“.

السيرة والرواية 

يــــدرس الصكر فــــي الفصــــل الأول سِــــيَر 
ورسائل وشهادات كل من فدوى طوقان، ونازك 
الملائكة، وغادة الســــمان، ونوال الســــعداوي، 
وفاطمة موسى، وليلى صبار، وعالية ممدوح، 
وبثينة الناصري، ومليكة مقدّم، وسبع أديبات 
يمنيــــات. ويرى أن السِــــيَر الذاتية النســــائية 
تســــير في طريق شــــائك ملغوم، أهــــون ما فيه 
أن المــــرأة تغدو ذاتاً أنثويــــةً وقد تحولت إلى 
موضوع الســــرد السِيَر- ذاتي 
العكوف  أن  ويحســــب  نفســــه. 
الذاتيــــة  الســــير  كتابــــة  علــــى 
النســــائية هو جزء مــــن الكفاح 
المســــتمر، على مستوى الإبداع، 
لإظهــــار تميــــز المــــرأة، وتأكيــــد 
هويتهــــا النوعية، مقابل عســــف 
وعنــــف ذكوريّيْــــن تفصــــح عنهما 
بدرجات متفاوتة أغلب الملفوظات 
السِــــيَر ذاتية بمختلف تشــــكّلاتها 

وتنويعاتها.
ويدعو الناقد في فصل ”السيرة 
إلى فحص نثرية ”الرواية  والرواية“ 
السِيرية“ انطلاقاً من وجود الشعر فيها كأصل 
في خلقها أو إبداعها، وليس الانطلاق من النثر 
لرؤية شــــعريتها ووجود النثر فيها. فالسيرة 
هي الأصل في قراءتــــه، والرواية كيفية ممكنة 
لتوصيلهــــا وليس العكــــس. ويعتقــــد أن هذا 
الهاجس هو الذي حدا بروائيين مكرسين إلى 
كتابة سِيَرهم، واســــتذكار حيواتهم الماضية، 
والأمكنــــة التي عاشــــوا فيهــــا، والأزمنة التي 
شهدوا أحداثها وكذلك الشخصيات والمواقف 
والتجارب التي تمثل مفردات مهمةً في النص 

السِيَري.
ويواصل الصكر في فصل ”رواية السيرة: 
المماثلــــة والتخيــــل“ البحــــث فــــي مصطلــــح 
”السيرة الروائية“ وإشكالية التهجين النوعي 
والأعراف الفنية، مؤكداً انحيازه إلى المصطلح 

الــــذي اقترحه الناقــــد عبداللــــه إبراهيم، وهو 
”الســــيرة الروائية“، لأنه يجــــده أقرب إلى فهم 
طبيعــــة العمل الأدبي من اقتــــراح نوع ”رواية 
الســــيرة الذاتية“. ويقف في الفصل الذي يليه 
علــــى مجموعة أعمال روائيــــة عربية يرى أنها 
تنتمي إلى ”الســــيرة الروائية“، وهي ”كم بدت 
لبتــــول الخضيــــري، و“أرض  الســــماء قريبة“ 
لإليــــاس فركــــوح، و“علــــى فراش  اليمبــــوس“ 
لعبدالســــتار ناصر، و“رجــــال الثلج“  المــــوز“ 
لعبدالناصر مجلي، و“صحون الآخرين“ لحنان 

الشيخ، و“دملان“ لحبيب عبدالرب سروري.

السيرة الشعرية

يكرّس حاتم الصكر فصل ”السيرة الذاتية 
والتجربة الشــــعرية“ لسِــــيَر الشــــعراء العرب؛ 
أدونيــــس وســــركون بولــــص وأمجــــد ناصــــر 
وحميــــد العقابــــي ونصيــــف الناصــــري، كما 
تتجلى في نصوص شــــعرية أو نثرية كتبوها. 
ويــــرى أن قصيدة الســــيرة هي أكثــــر تجليات 

الصلة بين الشعر والســــرد وانفتاح الأجناس 
الأدبيــــة على بعضها البعــــض، فالعلاقة داخل 
قصيدة السيرة انصهارية بين مكونات الشعر 
وعناصــــر الســــرد، ولكــــن عبر تداعيــــات حرة 
ينجزها النظم الشــــعري وتكون اللغة والأفكار 

محرّكه الأساسي.
إن السِــــيَر الشــــعرية الذاتيــــة، مــــن وجهة 
نظــــر الصكــــر، نــــوع مختلف يظل علــــى حافة 
النقــــد وهوامشــــه، لأن الأعمــــال التــــي يقدمها 
الشــــعراء عــــن نصوصهم وتجاربهــــم لا تمنح 
القارئ فرصة التعرف على ســــيرة ذاتية ضمن 
الشعر نفسه، لنشهد كيفية استيعاب القصيدة 
للتجارب الحياتية، وما عاشــــه الشاعر، وعلق 
في ذاكرته، وتشكّل في وعيه، وما أضاف خياله 
لتنبثق لدينا قصيدة ســــيرة ذاتية. أما دراسة 
كتابــــات الشــــعراء ”حول“ تجاربهــــم، وإطلاق 
مصطلح الســــيرة الذاتية الشعرية عليها، فإن 
ذلــــك يضيف بلبلةً اصطلاحيةً إلى ما يشــــهده 
النقد الحديث من تكاثــــر اصطلاحي أو تكثير 

تفريعي.

يقف حاتــــم الصكــــر في الفصــــل الخاص 
على نصوص رحلية قديمة  بـ“سيرة الرحلات“ 
وحديثة لشعراء وأدباء وكتّاب عرب وغربيين، 
هم المتنبي، وخليل النعيمي، وســــعد القرش، 
والشــــاعر الأميركــــي انسنســــبرغر، والكاتــــب 
الألماني ميشــــائيل روس، والكاتب الدنماركي 
ثوركليد هانســــن، والشــــاعر الألماني يواخيم 
هيرمان  الألمانــــي  والروائــــي  ســــارتوريوس، 

هيسه، ووارد بدر السالم.
 ويخلص الصكر من قراءته لهذه النصوص 
إلــــى أنهــــا تقــــدم نموذجــــاً دالاً علــــى الوعي 
والشعور المســــقطين على المكان. فالرحّالة لا 
يهمه وصــــف المكان خارجياً، بــــل بما يحمله 
مــــن دلالات ومــــا يوحي بــــه وقــــت كتابة نص 
الرحلة. هكذا لا تكــــون المدن والأمكنة الأخرى 
موجودات جغرافيةً، أو مفــــردات محايدةً يمر 
بها البصر ليرصــــد ظاهرها. عكس ذلك ينتقي 
الرحّالة في نصه عن المكان ما يشــــخصه فيه 
ويعيد تشكيله أدبياً، ويغدو نص الرحلة كنص 

السيرة الذاتية الذي يؤرخ للوقائع.
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بالتعاون بين دار ممدوح عدوان ومؤسسة اتجاهات، صدر أخيرا للروائي والكاتب السوري هيثم ثقافة

حسين سيرة روائية بعنوان {قد لا يبقى أحد}.

عن دار ميارة للنشـــر والتوزيع بتونس صدرت للشـــاعر التونسي عبدالفتاح بن حمودة مجموعة 

شعرية جديدة بعنوان {ممسكا بريشة عصفور}.

السيرة الذاتية جنس أدبي يثير جدلا عند العرب
[ {أقنعة السيرة الذاتية وتجلياتها} يفكك خفايا السيرة الأدبية  [ حاتم الصكر يقتحم طريقا أدبيا ملغوما

ــــــة الأدبية العربية،  إن الســــــيرة الذاتية تبقى جنســــــا أدبيا مثيرا للجدل خاصة في المدون
والجدل المثار حول هذا الأدب ينبع بداية من إشــــــكالياته الأجناسية، لكنه يتأتى كذلك من 

خصوصيات اجتماعية وثقافية أخرى، يختلف فيها العرب عن الغرب.

السيرة الذاتية أدب شائك خاصة للكاتبات

 بتول آل علي تنافس الشعراء على اللقب

دراســـات الكتاب تلامـــس، نظريا 

وتطبيقيا بعض مشكلات السيرة 

الذاتية في أدبنا العربي والنادرة في 

الكتابة النوعية

 ◄

الحلقة القادمة ســـتكون الختامية 

والأخيرة من برنامج {شاعر المليون} 

بنســـخته الثامنة وستكشـــف عن 

حامل اللقب

 ◄
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الأقارب والمعارف في عمل أدبيهل ستؤنث التاء المربوطة {شاعر المليون} هذا العام

} يشير ريتشارد إيلمان مؤلف أفضل 
سيرة لجيمس جويس إلى أن رواية هذا 
الأخير ”أوليسيس“ أثارت سخط وغضب 

البعض من أهالي دبلن بسبب تلميحها لهم 
في البعض من فصولها حتى أنهم هددوا 

بـ“تأديب“ صاحبها الذي كان يعيش آنذاك 
في زيوريخ. وقد أخذ جيمس جويس هذا 
التهديد مأخذ الجد. لذلك قرر نهائيا عدم 
العودة إلى مسقط رأسه خشية ”أن يهشم 

أحدهم رأسه“. وظل متمسكا بهذا القرار إلى 
أن توفي في مطلع عام 1941.

ويقال إن نصف سكان باريس تعرفوا 
على أنفسهم من خلال شخصيات ”البحث 

عن الزمن المفقود“ لمارسيل بروست. 
وأحدهم، وهو الكونت دو مونتسكيو، الذي 
قد يكون جسّد شخصية البارون شارلوس 

في الرواية المذكورة، هدد بمقاضاة المؤلف، 
ولم يتراجع عن ذلك إلا عقب مساع حميدة 

من قبل البعض من المقربين منه.
وكان فلوبير يقول إن ”مدام بوفاري هي 

أنا“ إلا أن المؤكد أنه استوحى موضوع 
روايته الشهيرة من مأساة امرأة تعرف 

عليها في منطقة ”النورماندي“ حيث ولد، 
وحيث أمضى شطرا من مراهقته وشبابه.
ولم يكن تولستوي يخفي أن انتحار 

امرأة تحت عجلات قطار في ضواحي 
موسكو هو الذي دفعه إلى كتابة رائعته ”أنا 

كاريننا“. 
وأغلب النساء الجميلات المتمتعات 
بالنفوذ والقوة في جل روائع ستاندال 

كنّ عشيقاته، سواء من الفرنسيات أو من 
الإيطاليات.

ومن المؤكد أن جل شخصيات نجيب 
محفوظ في ثلاثيته الشهيرة كما في جل 

رواياته الأخرى مستوحاة من رجال ونساء 
عرفهم في فترات مختلفة من حياته. لذلك 

ظلّ دائم الحرص على ارتياد المقاهي 
الشعبية، وعلى حضور مجالس أسبوعية 

تؤمها شخصيات من مراتب اجتماعية 
متنوعة. ولم يكن المغربي محمد شكري 

ينكر أن أغلب الشخصيّات التي تحفل بها 
سيرته الذاتية وأيضا قصصه القصيرة 

تحيل إلى نساء ورجال عرفهم في طنجة، 
وتعرف عليهم في الحانات وفي الشوارع 

الخلفية حيث يعيش المشردون والنشالون 
والمنحرفون ونساء الليل.

وكشف الكاتب التونسي البشير خريف 
أن شخصية خليفة الأقرع في قصته 

الشهيرة التي تحولت إلى فيلم، تحيل إلى 
شخصية تعرف عليها في أحياء تونس 
العتيقة. كما أن جل شخصيات روايته 

”الدقلة في عراجينها“ لا تختلف كثيرا عن 
رجال ونساء كانت تربطه بهم علاقة قرابة 

في مسقط رأسه نفطه التي غادرها وهو 
صبي في الثالثة من عمره.

وقبل سنوات هاجم جامعي تونسي 
معروف أخاه بتهمة أنه جعل من أفراد 

عائلته شخصيات في رواية له.
ومع انتشار ظاهرة الروايات المستوحاة 

من السير الذاتية، تكاثرت الإحالات إلى 
حياة شخصيات من أقارب ومعارف 

هذا المؤلف أو ذاك. وقد رفع الفيلسوف 
الفرنسي الكبير بول ريكور دعوى قضائية 
ضد كرستوفر دونير الذي أقام عنده فترة 
من الزمن ليكون شخصية في روايته التي 

حملت عنوان“روح الانتقام“. ورغم أن 
الرواية لم تكن مسيئة لسمعته فإن المحكمة 

حكمت لصالحه اعتمادا على الفصل 
القانوني الذي أقرته الدولة الفرنسية عام 

1970 لحماية ”الحياة الشخصية“.
ويقول فرنسوا بوران مدير دار نشر 
جوليار الفرنسية المعروفة إن القوانين 
كانت تستند في الماضي إلى السياسة 

والدين لمنع أعمال فنية أو أدبية أو فكرية، 
أما الآن فإن هذه القوانين تستند إلى المس 

من الحياة الشخصية لمحاكمة كاتب أو 
فنان. ويحدث هذا حتى في البلدان الأكثر 

انفتاحا وتحررا. وخشية التعرض للمحاكمة 
اضطر عدد من الكتاب إلى حذف فصول من 

أعمالهم تحيل إلى أقارب ومعارف.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي



} عمــان - اختـــارت الهيئـــة الملكية للأفلام 
بـــالأردن بالتعـــاون مـــع المركز الســـينمائي 
المغربـــي، ثلاثـــة أفـــلام روائيـــة طويلة هي 
مـــن بين أحـــدث إنتاجات الســـينما المغربية 
الجديدة، لتعرض ضمن احتفالية ”أيام الفيلم 
التي أقيمت أخيرا في صالة سينما  المغربي“ 
الرينبـــو بالعاصمة الأردنيـــة عمان، بحضور 

وفد من صناع الأفلام.
وقدمت الاحتفالية السينمائية ثلاثة أفلام 
للمخـــرج نورالدين  مغربية هـــي ”بيرن آوت“ 
شـــريف  لمحمد  الخماري و“أفـــراح صغيرة“ 

طريبق و“غزية“ للمخرج نبيل عيوش.
واســـتهلت الاحتفاليـــة بالفيلـــم المعنون 
بحضـــور مخرجـــه نورالديـــن  ”بيـــرن آوت“ 
الخماري، الذي شـــارك في حوار مع الحضور، 
مبينا أن الفيلم هو استمرار لفيلميه السابقين 
”كازا نيغـــرا“ و“زيـــرو“، وقد قدم فيه شـــهادة 
بصرية عـــن الواقع المغربـــي المليء بالرؤى 
والأفـــكار، وهو عمل بديع يقوم على احترافية 
فريـــدة تثبـــت قـــدرة المخـــرج علـــى تصوير 

محطات ومواقف وعلاقات إنسانية.
ويطـــرح فيلم ”بيـــرن آوت“، أو ”الاحتراق 
النفسي“ سؤال الهوية في ظل صراع ثنائيات 
التنوع الثقافي والتضاد الطبقي والقيمي، في 

المغرب مجتمعا وأفرادا.
يعاين الخماري في فيلمه الناطق باللغتين 
العربية (الدارجة المغربية) والفرنسية مدينة 

الثقافية  الكوســـموبوليتية  البيضـــاء  الـــدار 
والاجتماعية بصفتهـــا أنموذجا عن المغرب، 
وهـــو يتكـــئ على رؤيـــة الفنـــان التشـــكيلي 
المغربـــي الراحل عبـــاس الصـــلادي (1950-
1992)، الـــذي حاكى فـــي لوحاته الأســـطورة 
والصوفية والسوريالية التي تضج بالمعاناة 

النفسية واليومية والجسدية.
وسبر المخرج عمق المجتمع ”البيضاوي“، 
في قراءة واقعية للمشـــهد بتســـليطه الضوء 
على عدد من النماذج المجتمعية لشـــخصيات 
في المدينة، تمثل أفرادا وفئات من المجتمع، 
للحديـــث عن مفاهيـــم قيمية وفـــوارق طبقية 
وفســـاد لدى شـــريحة مـــن المجتمـــع الراقي 
مـــن سياســـيين ورجـــال أعمـــال، إذ يختتـــم 
بيـــن الناس  الفيلـــم بتعميـــم فكـــرة ”الحب“ 
تلـــك  لتجـــاوز  الوحيـــد  الســـبيل  بصفتـــه 

الفوارق.
يحكي الفيلم قصة شخصية جاد الذي أدى 
دوره الفنان المغربي أنس الباز، وينتمي إلى 
فئة اجتماعية ميســـورة، لكنه غير ســـعيد في 
التي أدت  حياته الزوجية مع زوجته ”إيناس“ 
دورها الفنانة مرجانة علوي، وهو فاشـــل في 
مهنته وفـــي علاقاته الاجتماعيـــة مع محيطه 
الثـــري، بفعل صراع ”ذاتي“ مـــع ما كان يريد 
أن يكونـــه ”بطـــلا في مســـابقات الســـيارات 
وما أراده له والده بأن يستمر في  الســـريعة“ 
إرث العائلة بإدارة أعمالها التجارية الكبرى، 

علاوة على انكشـــاف هذا العالم له بما يشوبه 
من فساد.

ويتحدث الفيلم عـــن طالبة الطب ”عايدة“ 
القادمـــة مـــن الريـــف وأدت دورهـــا الفنانـــة 
الأميركية ســـارة بيرليـــز، وتعمد إلـــى إقامة 
علاقات مع رجـــال أعمال أثرياء، تلبية لتوفير 
متطلبات حياة أكثر رفاهية، علاوة على متابعة 
دراستها للطب رغم تناقض ذلك مع ما تؤمن به 
من قيم وأخلاقيات، وشخصية ماسح الأحذية 
وأدى دوره أيوب اليوســـيفي،  الطفل ”أيوب“ 
القـــادم مـــن بيئة الفقـــر والمعانـــاة، يتعرض 
للتعنيف اللفظي والبدني وكل همه في الحياة 
هو شـــراء رجل اصطناعيـــة لوالدته المعوقة، 
وسعى المخرج لإبراز تلك الشخصية بنقائها 
وعـــدم تلوثها بما يحيط بهـــا من مجتمع قاع 
المدينة الفقير والمتوحش في آن، بتكريســـه 
جســـرا بين عالمين جد متباعدين، ولا ســـيما 
حين يجمع بينـــه وبين ”جاد“ الذي يهرب من 
مجتمعه المخملي، بحثا عن الذات في مجتمع 
قاع المدينة حيث تتراجع الواقعية القاســـية 
التي يكشـــفها المخرج لكلا الطبقتين لصالح 
التكثيـــف والترميـــز وحتى الشـــاعرية التي 
تشترك فيها الشـــخصيات خطوة خطوة نحو 
الذروة، وليكتشـــف ”جـــاد“ أن الطبقة الفقيرة 
رغم بؤســـها تســـتطيع أن تســـتمتع بأبسط 
الأشـــياء، إلا أن لقـــاء الطبقات هـــذا لا يعني 
تحقق المســـاواة بل يجعل الفوارق تقفز إلى 

الواجهة، ليبقى ســـؤال الهويـــة مطروحا إلى 
حين.

ويســـتعيد المخرج محمد شـــريف طريبق 
فـــي فيلمه الروائـــي ”أفراح صغيـــرة“، حقبة 
زمنيـــة تعود إلى فترة الخمســـينات من القرن 
الماضـــي لينطلـــق منها إلى مناقشـــة قضايا 
وهمـــوم المـــرأة آنـــذاك وهي تواجـــه عادات 
وتقاليـــد دارجة في مدينة تطـــوان التي كانت 
بيئـــة رحبة لأطيـــاف من الثقافات الإنســـانية 

المتباينة.
وعلى دفتـــي الواقـــع والماضـــي القريب 
العائد إلى حقبـــة عقد الثمانينات، تدور قصة 
للمخرج نبيل عيوش،  الفيلم المغربي ”غزية“ 
فـــي مدينة الدار البيضـــاء أيضا، حيث يلتقط 
مجموعة من الأشـــكال السردية تعاين الشارع 
المغربي في محاولة لســـبر أغواره في تجربة 
بصرية محملة بهمـــوم أفراد وجماعات تقطن 
فـــي مناخات تضـــم تكوينات جبـــال الأطلس 
وحكاية ذلك الأســـتاذ في مدرسة قرية صغيرة 

هناك.
لقـــد أتاحـــت الأفلام المشـــاركة لعشـــاق 
اكتشـــاف باقة  والمهتميـــن فرصة  الســـينما 
جديدة من بين اشـــتغالات السينما المغربية 
التـــي جالـــت فـــي الكثيـــر مـــن المهرجانات 
والملتقيات السينمائية، وهي تحمل بصمات 
صانعيها الدرامية والجمالية المغايرة لأنماط 

السينما التقليدية.
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يقدم المخرج التونســـي وليد الدغســـني مســـرحيته الجديدة بعنوان {ســـمها ما شئت}، وذلك ثقافة

السبت 21 أبريل بفضاء كارمن بتونس العاصمة.

تنظم الدار المصرية اللبنانية للنشــــر حفلا لتوقيع ومناقشــــة ثلاثــــة كتب للدكتور مصطفى 

الفقي، وذلك الأحد 22 أبريل في مقر مكتبة القاهرة الكبرى.

مدينـــة  صـــور  يعايـــن  الفيلـــم 

الكوسموبوليتية  البيضاء  الدار 

الثقافيـــة والاجتماعية بصفتها 

أنموذجا عن المغرب، 

W

} من المواضيع التي أثارت الجدل 
بين علماء اللغة العربية في مطلع 

القرن الماضي، تلك التي دارت حول 
أيّ الأسلوبين أدلّ على التواضع وعدم 

الاعتداد بالنّفس: أن تقول، عندما تتحدّث 
عن نفسك، أنا أرى كذا، وأنا أحبُّ كذا، أم 

نحن نرى كذا، ونحن نُحبّ كذا… فريق كان 
يعتقد أن استعمال المتكلّم لضمير الجمع 

”نحن“ للتعبيرِ عن نفسه، فيه ادّعاءٌ 
وغُرورٌ وتفخيم للنفس. 

وفريق آخر يرى العكس، ويعتبر أنّ 
استعمال المتكلّم لضمير الجمع دليل على 

تواضعه، وأنّ استعماله لضمير المفرد 
هو الذي يوحي بالأنانية وفرض الذات. 
الفريق الأول يعتبر الحديث بضمير 
الجمع تنصلا من المسؤولية، وإشراكا 

لغيره في عمل قد يكون قام به وحده، أو 
فكرة لا يؤمن بها سواه. 

أما الفريق الثاني فيستدلّ على 
رأيه بما جرت عليه أساليب التخاطب 

والتعامل في الحياة اليومية، إذ 
يستحسن الناس أن يقول المرء: زرنا في 
مدينتنا، أو بيتنا، أو مدرستنا…، عوض 
أن يقول: زرني في مدينتي، أو بيتي، أو 

مدرستي. 
وفي نظر أصحاب هذا الرأي أنّ 

استعمال المتكلّم لضمير الجمع بدل 
ضمير المفرد يوحي بالتعاطف مع 

المخاطب أو المستمع تخفيفًا لفجاجة 
التّكلّم عن النفس. 

فالخطيب، أديبًا كان أم واعِظًا أم 
سياسيا، عندما يتحدّث إلى الناس 

بقوله: ”نحنُ نرى كذا“، فإنّما يضيف إلى 
التواضع رغبةَ إشراك السامعين في رأيه، 

عوض أن يفرضه عليهم.
ولئن كنا ننظر إلى المسألة من زاوية 
قيمية أخلاقية، فإن الغرب يتعامل معها 

من منظور علمي، حيث تبدو الـ“نحن“ 
في نظر الأغلبية أقرب إلى الموضوعية، 

تلك الموضوعية التي يذكّر المؤرخ إيفان 
يابلونكا بأنها تدرَك على المستوى 

العلمي بالجدل النقدي لا محالة، ولكنها 
تدرك أيضا على المستوى الفردي 

بالتحليل الشفاف الذي يجريه الباحث 
على عمله، فالاختبار الذاتي هو أمر 

ضروري في كل الأحوال، عملا بنصيحة 
بيير بورديو بـ“أن يكون لكل باحث وجهة 

نظر حول وجهة نظره نفسها“، ولكن 
دون أن يلغي تماما استعمال الـ“أنا“، بل 

يتوسل بها حينما يقتضي المقام ذلك، 
أو حين يكون قادرا على تحمل عثرات 

مسعاه ونتائج بحثه، كما هي الحال في 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية. 

وليس اعتباطا أن ليفي ستروس في 
كتابه ”مداريات حزينة“ مثلا، كان غالبا ما 

يلجأ إلى ضمير المتكلم المفرد للحديث 
عن تجربته الخاصة ومنطلقاته وشكوكه 

وعثراته، ليبين للقارئ بوضوح كيف بنى 
تصوره وتدبّره؛ وفي ذلك نوع من الأمانة 
العلمية، بعيد كل البعد عن الادعاء الفجّ 

واستعراض العضلات.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ضمير الجمع

أم ضمير المفرد

ثلاثة أفلام مغربية عن الدار البيضاء وتطوان في عمان

15

محمد الحمامصي

} فـــاز مؤخرا الشـــاعر اللبناني شـــوقي بزيع 
بجائزة ســـلطان بن علي العويس الثقافية في 
الشـــعر في دورتها الـ15، وقد جاء في حيثيات 
فوزه ”لما يمتاز به من تجربة شـــعرية أصيلة، 
تشـــمل ثلاث قضايا محوريـــة (الوطن والمرأة 
والزمن)، حيث اســـتفاد من أشـــكال الموروث 
المختلفـــة؛ وتنفتـــح تجربتـــه على الأنســـاق 
الجماليـــة الحديثة التي تبـــرز فيها من العمق 

الإنساني والخيال الخلاق“.

تجربة طويلة

فـــي بداية حديثه لـ“العـــرب“ حول تجربته 
يقول بزيع ”العنصر البارز والأهم الذي تستند 
إليه تجربتي هو الطفولة، مثل كل كاتب طبعا، 
لكن القيمة المضافة التي أســـتطيع أن أتحدث 
عنهـــا هنا هي المســـاحة الواســـعة للطفولة.. 
الفضـــاء الواســـع الذي يتصل بكافـــة الجهات 
التـــي أحاطـــت بمســـقط رأســـي، فأنـــا أنتمي 
إلـــى قرية فـــي الجنـــوب اللبنانـــي مطلة على 
مدينـــة صور.. كان يمكننـــي حين كنت صغيرا 
أن أرى البحر المتوســـط من جهـــة، وأرى قمة 
جبـــل حرامون من جهـــة ثانيـــة، وأرى جنوبا 
الحدود الشـــمالية لفلســـطين وشـــمالا صيدا، 
هـــذه المروحة مـــن الجهـــات، وهـــذا الفضاء 
الواســـع والمفعم بكم لا يحصى مـــن الألوان، 
مـــن الروائح، ومـــن الأصوات، أماكن مكســـوة 
بأشـــجار الســـنديان والملول والزعـــرور.. كم 
وافر من الشـــجر ومعظمه شـــجر بري، وهناك 
أيضـــا روافد مياه تأتي مـــن الجبل الأعلى من 
جهة فلسطين وتحيط بقريتي ثم تذهب باتجاه 
البحر، كل هذا وفر لي مخيلة واســـعة تســـتند 
إلى الطبيعة والعناصر الحسّـــية التي يحتاج 

إليها الشاعر للكتابة“.
يتابع الشـــاعر ”أقول هذا لكي أخلص إلى 
الاســـتنتاج بـــأن هناك مراحل عـــدة مررت بها 

ولكن كانت دائما تسندني المفردات 
واللغـــة والصور القادمـــة من جهة 
مســـقط الرأس، طبعا فـــي البداية 
لأنني نشـــأت في الســـبعينات من 
القـــرن الماضـــي، كانـــت تجربتي 
عبـــارة عـــن صـــراع متواصل ما 
للأيديولوجيـــا  الانتصـــار  بيـــن 
الـــذي حكم مرحلة الســـبعينات، 
يعنـــي نمـــو اليســـار الجديـــد 
والأحزاب التي كانت في الجهة 
ومـــا  والماركســـية،  القوميـــة 
ســـوى ذلك، وانضممت حينها 
يساري،  ماركســـي  تنظيم  إلى 

حيث كنت دائما مطالبا بكتابة ’شـــعبية‘ تصل 
إلـــى الجمهور، وبين نداء آخـــر يأتي من جهة 
الحداثة حيث تتلمذت في كلية التربية التابعة 
للجامعـــة اللبنانية على يـــدي كل من أدونيس، 
وخليل حاوي ويمني العيد، وعلى أيدي شعراء 
ونقـــاد كبـــار، فكانـــوا يأخذونني إلـــى الجهة 

المقابلـــة المتصلة بتحديث اللغـــة والإصغاء 
إلى صوتي الداخلي“.

يضيف بزيع ”فعلا تبـــدو دواويني الأولى 
محصلة لهـــذا الصراع، يعني مـــن جهة هناك 
وبالقضايـــا  بالانتمـــاء  علاقـــة  لهـــا  عوامـــل 
المحيطـــة بـــي، قضايـــا المقاومـــة والجنوب 
والوطن وما ســـوى ذلك، ومن جهة ثانية كنت 
أحـــاول أن أذهب إلـــى مناطـــق مختلفة تبدو 
فـــي دواويني الأولـــى مثل قصيـــدة ’الطواف 
في رحاب صاحـــب العصر‘، وهـــي تحاول أن 
تقارب مسألة المهدي من زاوية فلسفية، بينما 
المرحلة الثانية والمهمة في شـــعري بدأت في 
أوائل التسعينات، وقد خلدت إلى صمت عميق 
اســـتمر لمدة خمس ســـنوات متواصلة، لأني 
شعرت أنني أمام مفاصل كبرى ومنعطفات في 
تجربتي، يعني إما أن أكرر نفسي وإما أن أجدد 
لغتي وإما أن أخلد إلى الصمت، ولأنني لم أكن 
جاهـــزا بعدُ لتجديد تجربتـــي ولغتي وعالمي 
صمت خمس ســـنوات كاملـــة دون أي قصيدة 
بين 1985 و1990.. عندما خرجت قصيدة مرثية 
الغبار والتي نشرت ضمن مجموعة تحمل هذا 

الاسم، بدت أن هناك نقلة في الموضوعات“.

لن يموت الأب

يرى بزيع أن طبيعة الرؤية الشـــعرية التي 
آمـــن بها وثبتـــت معه تمثلت فـــي قناعته بأنه 
”لا يمكـــن أن يكـــون هناك شـــعر حقيقي خارج 
القلب.. وأقصد هنا بالقلب، ليس فقط بالمعنى 
الكشـــفي وهـــو معنـــى أساســـي -الحـــدوس 
الكشفية المرتبطة بالقلب لا بالعقل- لكن 
أقصـــد المـــاء في اللغـــة، أقصد 
الهـــواء، الأكســـجين، العذوبـــة، 
لكن  الغنائيـــة،  باختصـــار  يعني 
مع فارق بأن هـــذه الغنائية كانت 
في البداية ربما غنائية إنشـــادية، 
لأنها كانـــت ترتبـــط بقناعة ما في 
الثمانينات،  وأوائـــل  الســـبعينات 
يحـــرّض  أن  يســـتطيع  الشـــعر  لأن 
ويلتزم  المباشـــر،  بالمعنى  ويغيّـــر 
بقضايا ربما ذات طابع سياســـي أو 
عقائدي وما ســـوى ذلك، لكن حتى في 
تلـــك الفترة لأنني -وكما قلت لك- دائم 
الاطـــلاع ولدي أســـئلة بداخلـــي، كنت 
أحاول أن أخفف منها عبر الهواجس المتصلة 
بالمعرفـــة، ولكن الغنائية بعـــد ذلك، أصبحت 
أكثر كثافة واتجهت نحو الدراما، نحو التعدد 
الصوتي، نحو البنية المركبة للقصيدة، ولذلك 
أفـــدت كثيرا، مثلا من افتتانـــي بالرواية، لأني 

أؤمـــن بأنه في داخـــل كل قصيـــدة هناك خيط 
ســـردي ما ينظم عناصر القصيـــدة المتباعدة، 

وإلا تحولت إلى مجرد رصف باهت للصور“.
وحول التزامه بالتفعيلة على عكس الكثير 
من رفقاء جيله الذين تحولوا إلى قصيدة النثر 
في السنوات الأخيرة، أكد بزيع إيمانه بالحرية، 
”ليفعـــل كلٌّ ما يراه مناســـبا، ومـــا ينطبق على 
شـــاعر لا ينطبـــق على آخر، فنحن لســـنا فرقة 
كشفية وعلينا أن نلبس الثياب نفسها، كما كان 
يحدث في الأنظمة الشـــمولية، ومازال يحدث.. 
ليختـــر كلّ ما يلائمه، لكن يجب أن أوضح هنا، 
لم أكتـــب قصيدة النثر لأنني لا أجيدها، وليس 
لأنني لا أحبها، أنا مع تنوع المشـــهد الشعري 
العربـــي، تتفتح عشـــرات الورود فـــي حدائق 
الشـــعر، والحدائق لا تصنع من نوع واحد من 
الورود، وعلى بعض شـــعراء قصيدة النثر من 
المتزمتين أن يعلموا أنهم يناقضون جوهر ما 

قامت عليه قصيدة النثر؛ وهو الحرية“.
ويشـــير بزيـــع إلـــى أن توظيفـــه للتـــراث 
الإســـلامي والمســـيحي أمـــر متصـــل ببيئته 
وتكوينه الوجدانـــي والديني بالمعنى العميق 
للدين، وليس بالمعنى الضيق أو الطائفي، لأنه 
في الجنوب اللبناني نشأت بيئة كانت ومازالت 
حتـــى الآن محافظة دينيا، ولها طقوس متصلة 

بكربـــلاء، طقوس عاشـــورائية، طقوس الحزن 
والتفجّع الجماعي، والندب، وقد وجد الشاعر 
أن لـــه كذلك صلـــة بحضارات الشـــرق القديم، 
البابلية والآشـــورية والســـومرية والكنعانية 
وغيرها، وتبيّن أن الطقوس نفسها كانت تقام 
لأدونيـــس بعد أن قتله الخنزير البري حســـب 
الأســـاطير الشـــرقية القديمة، مســـألة العلاقة 
بالمـــوت والقيامة، لأنه ينبعث بعد توســـلات 
عشـــتار بأن يعود إلى الحيـــاة، حتى أنه وجد 
أيضا أن فكرة المسيح مرتبطة بنفس الطقس، 

والتي هي في جوهرها مبدأ زراعي.
ويؤكد بزيع أنه ضد تســـمية زمن الرواية، 
صحيح أن الرواية رائجة في العالم، ولكن هذا 
لا يعنـــي أن الشـــعر انتهى، الشـــعر يبدو الآن 
كأنـــه أبو الفنـــون المريضة كمـــا كانت الدولة 
العثمانيـــة قبل 150 عاما، ولكـــن جميع الأبناء 
يريدون قتل هـــذا الأب، لأنه هيمن على الزمن، 
على التاريخ عبر الآلاف من الســـنين، ولكن في 
نفـــس الوقت هـــم دونه لا شـــيء، لا رواية بلا 
شـــعر ولا لوحة ولا موســـيقى ولا مســـرحية.. 
ربما الشعر يتراجع كفن مستقل، لكن منسوب 
الشـــعرية لا يتراجـــع، ممكـــن أن يكـــون هناك 
زمـــن للرواية والشـــعر معا، وللفن التشـــكيلي 

تعبيرات مختلفة.

الشعر أبو الفنون المريضة وجميع أبنائه يريدون قتله

[ الشاعر اللبناني شوقي بزيع: لم أكتب قصيدة النثر لأنني لا أجيدها، وليس لأنني لا أحبها
قدم الشــــــاعر اللبناني شوقي بزيع تسع عشــــــرة مجموعة شعرية خلال رحلة طويلة تمتد 
منذ أوائل ســــــبعينات القرن العشرين حتى الآن، شــــــكلت خصوصية رؤيته وتألق صوته 
الشــــــعري، وقد فاز أخيرا بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في الشعر في دورتها 
الـ١٥. التقينا الشاعر وكان لنا معه هذا الحوار حول تجربته الممتدة على مدار أربعة عقود 

من الكتابة وتطوراتها وملامح مراحلها.

الحدائق لا تصنع من نوع واحد من الورود

داخـــل كــل قــصــيــدة هــنــاك خيط 

القصيدة  عناصر  ينظم  ما  سردي 

مجرد  إلى  تحولت  وإلا  المتباعدة، 

رصف باهت للصور

 ◄



نضال قوشحة

تنشـــغل سهير ســـرميني حاليا  } دمشــق – 
بتصوير أحداث أول مسلسل درامي تلفزيوني 
عن سيناريو  لها، والمعنون بـ“رائحة الروح“ 
لأيهـــم عرســـان فـــي أول تجاربه فـــي الكتابة 
للتلفزيون، وقد ســـبق للمخرجة الســـورية أن 
أخرجت فيلمـــا تلفزيونيا حمـــل عنوان ”لكل 
ليلاه“ عن ســـيناريو لديانا فارس، ثم شاركت 
في إخـــراج بعض الخماســـيات فـــي الدراما 
التلفزيونيـــة، كما قدّمت مـــع ديانا فارس مرة 
أخرى أول فيلم ســـينمائي طويل لها ”عرائس 
الســـكر“، والذي تعرّض لموضوع الأطفال من 

ذوي الاحتياجات الخاصة.
عن مسلســـلها الجديـــد ”رائحـــة الروح“ 
المرتقب بثه في شـــهر رمضان القادم تتحدّث 
ســـهير ســـرميني لـ“العرب“، فتقـــول ”العمل 
اجتماعـــي بحـــت، يطـــرح قضيـــة الفـــوارق 
الاجتماعية والاقتصادية التي كانت موجودة 
وعزّزتهـــا الأزمـــة الســـورية حاليـــا، والعمل 
يتحـــدّث عـــن طبقـــات عديـــدة فـــي المجتمع 
السوري، طبقة الفاسدين التي ظهرت وكيفية 
التخلّـــص منهـــا، كما يقـــدّم حـــالات نقية من 
النـــاس الذين تـــم إلقاء الضـــوء عليهم، وعن 
تلاقـــي أرواحهم بشـــكل فطري فـــي تفاصيل 

حياتهم اليومية“.
وتطمح ســـرميني عبر مسلســـلها الجديد 
إلـــى تقديم عمـــل درامي طويل، وهـــو ما مثّل 
هاجسا لديها منذ فترة طويلة، إلاّ أنها لم تعثر 
على نص يشـــدّها، وتضيف ”كنت قرأت ستة 
نصوص خـــلال العام الماضـــي، ولم أجد في 
نفســـي الرغبة في العمل عليها، إلى أن وجدت 
ضالتـــي في النـــص الذي كتبه أيهم عرســـان 

’رائحة الروح‘، وبدأت العمل“.

وتشـــارك في المسلســـل نخبة من النجوم 
الســـوريين منهـــم: ســـليم صبـــري، ســـلمى 
المصري، وائل شـــرف، نجاح سفكوني، وفاء 
موصلي، فراس إبراهيم، روبين عيسى، رهام 
عزيز، علي بوشـــناق، عهـــد ديب، جيانا عنيد، 
خالد القيش، بشار إســـماعيل، هشام كفارنة، 

غادة بشور، جوان خضر وإبراهيم عيسى.
وعـــن النقلـــة الفنيـــة التـــي تحقّقهـــا في 
مسلســـل ”رائحـــة الـــروح“، بعـــد إنجازهـــا 
العديد من الأعمال الفنية في مجالي الســـينما 
والتلفزيـــون ســـابقا، تبيّن ”أخرجت ســـابقا 
العديد من الخماســـيات التلفزيونية بمشاركة 
العديـــد من الزمـــلاء، منهـــا ’النـــداء الأخير‘ 
فـــي مسلســـل الحب كلـــه، وكذلـــك العديد من 

الأفـــلام التلفزيونيـــة، منها ’الزائـــرة‘، ’غرفة 
افتراضية على الســـطح‘ و‘لكل ليلاه‘، وواحد 
منها ســـينمائي طويل ’عرائس الســـكر‘، وهو 
التجربة الأهـــم التي من خلالهـــا دخلت عالم 
الأطفال مـــن ذوي الاحتياجـــات الخاصة، من 
خـــلال حكاية طفلة تعاني مـــن مرض متلازمة 
داون، وكيـــف يتعامـــل أهلهـــا معهـــا، وكذلك 

محيطها الاجتماعي، خاصة كونها أنثى“.
وتعتبر ســـرميني أن السينما والتلفزيون 
منبران لتقديم الفن الحقيقي، حيث لا فرق في 
الجوهـــر، إلاّ أن تقنية العمـــل فيهما هي التي 
تختلف، وكذلك شـــروط العرض، فما يناســـب 
العرض التلفزيوني الذي هو أسري يدخل كل 
البيوت، قد لا يناســـب المشـــروع السينمائي 
الذي يحتمل شـــروطا خاصة بـــه تختلف عن 

التلفزيون.
العمـــل  أن  ســـرميني  ســـهير  تنكـــر  ولا 
التلفزيونـــي يســـتنزف جهد ووقـــت المخرج 
بشـــكل يكاد يكون مضاعفـــا مقارنة بالإخراج 
السينمائي، الأمر الذي يلتهم المبدع، موضّحة 
”لا شـــك أن العمل التلفزيونـــي مرهق وطويل 

وصعب، وهو بالضرورة يســـتنزف الكثير من 
الطاقـــة الإبداعية للمخرج، ولكنـــه يحمل مع 
ذلـــك الكثير من الجماليـــات والمتعة، ويجعل 
المبـــدع في حالة مواجهة وتحـــد مع عدد من 
الزمـــلاء الآخرين الذين يقدّمـــون أعمالهم في 
الموسم الرمضاني ذاته، وهذا ما يخلق حالة 
من التنافس الشديد والإيجابي بين المبدعين، 
خاصـــة أن هـــذا التنافـــس يتابعـــه الجمهور 

العربي في أوسع حالاته“.
ومـــع ذلـــك تفضّـــل المخرجـــة الســـورية 
السينما، مبيّنة ”لأن فيها الكثير من التكثيف، 
وشرط عرضها الجماهيري يقدّم للمخرج حالة 
نادرة في التواصـــل مع جمهور الصالة، وهو 
ما يتشـــوّق إليه المبدع دائما، وبالتالي تلقّي 
انفعـــالات الجمهور بســـرعة ووضـــوح، أذكر 
في عروض فيلم ’عرائس الســـكر‘ في ســـوريا 
وتونس، خرج بعـــض الناس من الصالة وهم 
يبكون، وقد شاهدت ذلك ولمسته بنفسي دون 
وســـاطة من أحد، وبالطبع تفاعلت معه، هذه 
العلاقـــة بين الفيلم والجمهـــور لا تحققها إلاّ 

السينما“.
وعن دراستها لفن هندسة العمارة، ومدى 
تأثير ذلك في عملها الإبداعي في الإخراج تقول 
ســـهير ســـرميني ”دراستي الأساســـية كانت 
هندســـة العمارة، وقد أفادتني جدا في عملي 
الفني في الســـينما والتلفزيون، كونها تعنى 
بدراســـة المنظور والشـــكل والكادر، العمارة 
حســـابات وفن، وهذا مـــا يتطلبه الإخراج، فن 
هندســـة العمـــارة يعني أن تهتـــم بالتفاصيل 
لتبني حالة جمالية متميزة، وقد اســـتخدمت 
هذه التقنية في عملي الإخراجي، وأعتز كثيرا 
بدراستي للهندسة، إلاّ أن طموحي الفني يكمن 
في الســـينما، والفن عموما، والتي من خلالها 

أيضا أستطيع تحقيق أحلامي“.

سارة محمـد

} القاهــرة – لا تـــزال الكاتبـــة المصرية نور 
نجاحـــات روايتها في  عبدالمجيـــد تحصـــد 
الأعمـــال الدراميـــة، فقبل ثلاثة أعـــوام حقّقت 
روايتها ”أريد رجلا“ أعلى المبيعات وازدادت 
شـــهرة الرواية عقـــب تحويلها إلى مسلســـل 
تلفزيونـــي لعب بطولته الأردنـــي إياد نصار، 
والمصرية مريم حســـن، وحقّق تفاعلا وجذبا 
نجاحـــات  وتســـتمر  كبيريـــن،  جماهيرييـــن 
الكاتبة الآن بعد عرض مسلسل ”أنا شهيرة.. 
أنـــا الخائن“ المأخوذ عن روايتها التي تحمل 

نفس العنوان.

الخيانة الزوجية، الشعار الأبرز في الرواية 
والمسلســـل، وهـــي كذلـــك قضيـــة مجتمعية 
تشـــغل الكثيرين بسبب انتشارها مؤخرا بعد 
أن أثبتت دراســـات حديثة أن ارتفاع معـدلات 
الطلاق في الدول العربيـــة تعود 40 في المئة 

من أسبابه إلى خيانة الزوج أو الزوجة. 
الصادمـــة التي وضعتها  وأثارت النهاية 
الكاتبـــة في نهاية الجزء الأول ”أنا شـــهيرة“ 
بقيام الزوجـــة بخيانة زوجها صاحب مصنع 
الأدويـــة، خلافـــا مجتمعيـــا خصوصـــا لدى 

بقصة  ارتبطـــن  اللائي  النســـاء 
الحـــب التي جمعـــت بين بطلي 
وقـــام بـــدوره  العمـــل ”رؤوف“ 
الفنان أحمد فهمي، و“شهيرة“ 
وقامت بدورها الفنانة ياسمين 
البطلة  إلـــى  ورؤيتهم  رئيس، 
للمثاليـــة  نموذجـــا  بكونهـــا 
لوقوفهـــا مـــع زوجهـــا بعـــد 
دخولـــه إلـــى الســـجن عقب 
قضيـــة فســـاد تـــورّط فيها 

وقيامها بإدارة مصنعه.
نور  الكاتبة  تقـــول  هنا 
عبدالمجيد في حوارها مع 

”العرب“، ”أحداث رواية ’أنا شـــهيرة‘ تحديدا 
تعود إلى قصـــة حقيقية لإحـــدى صديقاتها، 
قامـــت بالفعـــل بخيانـــة زوجهـــا معتقدة في 
البدايـــة أنها تنتقم منـــه ردا على خيانته لها، 
لكنها بعد ذلك تأكدت أنها دمّرت حياتها التي 
تربـــت فيها على القيم والمثـــل العليا، منوّهة 
بأن من يقرأ الرواية يتأكد أنها كانت لا تتمنى 

شيئا سوى الموت“.
وتشـــير عبدالمجيد إلى أنها لم تقم بأكثر 
من اســـتعراض لقصة واقعية ورد فعل لامرأة 
غاضبـــة، وذلك لا يعني أنها تشـــجع ما قامت 
بـــه على الإطلاق، وتؤكد أن هذه النهاية كانت 

مثارا لصدمتها هي شخصيا في الواقع.
وتضيـــف ”نهاية قصة صديقتي أزعجتني 
كثيرا وفاقت كل توقعاتـــي، لأنني أراها أنقى 
مـــن ذلك ولا يمكـــن أن تفكّر في فعـــل الخيانة 
ذاته، لكن في حقيقـــة الأمر هذا الفعل جعلني 
أعيد حســـاباتي مـــرة أخرى وخلـــق بداخلي 
الكثير من المشـــاعر والأفكار وســـعدت بقرب 

وصولها إلى قارئ الرواية“.
وكانت الخيانة العنوان الرئيســـي لرواية 
”أنا شـــهيرة.. أنـــا الخائن“ وقبـــل ذلك أيضا 
فـــي روايتهـــا ”أريد رجـــلا“، وتهتـــم الكاتبة 
بالقضية التي ربما تستشعر منها خطرا على 
المجتمـــع، ومن فينا لم يمـــر بالخيانة؟ هكذا 
تقـــول عبدالمجيد، لافتة إلـــى أن رواية ”أريد 
رجـــلا“ لم يقم البطل بخيانة زوجته، بل تزوّج 
عليها لظـــروف خاصة، لكن زوجتـــه اعتبرت 

الأمر كذلك، لأنه خان عهده معها.
وتتعامل المجتمعات العربية بمكيالين في 
الخيانات الزوجية، فلا يرى المجتمع تشابها 

بين خيانة الزوج لزوجته والعكس، ويمكن أن 
يتســـامح ويتقبل البعض فكرة الزوج الخائن 
الـــذي تقوده شـــهوته الجنســـية للتعرّف إلى 
سيدات أخريات، لكن أن تخون السيدة زوجها 
هو أمـــر جلل لا يمكن قبولـــه، ويصل البعض 
إلى وجوب الانتقـــام منها على فعلتها التي لا 

تغتفر. 
وهذا ما تطرحه الكاتبة بشكل غير مباشر، 
بالتركيـــز علـــى خيانـــة الزوجـــة انتقاما من 
زوجهـــا، ولم تكـــن النظرة واحـــدة عندما 
بدأ الزوج بالخيانة، لكن ظلت 
الزوجة  إلـــى  المجتمع  نظـــرة 

الخائنة أكثر قسوة وكرها.
وتؤكد الكاتبة، ذات الأصول 
المصرية-السعودية، أنها مهتمة 
الفكرة  خيانـــة  بأزمة  بالأســـاس 
والعهـــد، وهي قضيـــة اجتماعية 
شديدة الخطورة لأن الجميع طوال 
الوقت معرض لذلك، عندما نصدق 
ونكذب أو نتحمّل مسؤوليات أكبر 
من طاقتنا وغيرها من الأفعال التي 
تشير إليها الكاتبة وتعلم جيدا إلى 

أي مدى تترك أثرا ســـلبيا في حياة الإنســـان. 
وترى نور عبدالمجيد في حوارها مع ”العرب“ 
أن الجـــدل الـــذي أحدثتـــه مع نهايـــة روايتها 
هو ”صدمـــة صحية“، وأنها مـــرّت بنفس تلك 
الصدمـــة خـــلال كتابتها للروايـــة، لكن ما كان 
يعنيها في النهاية إظهار ”فقدان التوازن“ لدى 
البطلة وحدث تحديدا بعد وفاة الأب الذي كان 

يمثل لها كل شيء في الحياة.
وتقول الكاتبة التي قضت ســـنوات طويلة 
فـــي العمل الصحافي من خلال رئاســـة تحرير 
الســـعودية و“روتانا“، إن فقدان  مجلة ”مدى“ 
تـــوازن البطلة فـــي نهاية الأحـــداث جاء لعدة 
أسباب بعد تعرضها لمظالم كبيرة، فقد حرمت 
من زوجها لعدة سنوات خلال مكوثه بالسجن، 
وكان شقيقه ســـبب هذه الأزمة، بالإضافة إلى 

خالها الذي استولى على ميراثها.
وحـــول صياغة الروايـــة وعمّـــا إذا كانت 
جلســـت مع الـــزوج الخائن قبـــل كتابة الجزء 
الخاص به، توضح نور عبدالمجيد لـ“العرب“ 
أنها على علاقة وطيدة بالعائلة وتعرف الكثير 
من تفاصيل حياتها، لذلك كانت صياغة الجزء 
الخاص ”بالخائن“ أو الزوج من نسج خيالها.

وتقـــول ”البعض اعتقد أن الجـــزء الثاني 
مـــن العمل أو الرواية والذي يعرض حاليا هو 
تكملـــة للأول وهذا غير صحيـــح، بل أعتبر أن 
الجزء الثاني به أحداث أكثر قوة، ويستعرض 

الكثير من النماذج المتناقضة“.
وتعتقد نور عبدالمجيد أن تحويل الأعمال 
الروائية إلى مسلســـلات درامية يجعل الكاتب 
يكســـب شـــريحة جديدة من القـــراء، وترى أن 
الأعمال الدراميـــة لا تعبّر بالضرورة عن أفكار 
وفلســـفة الكاتب مثل العمـــل الأدبي، موضحة 
أنـــه لا يوجد كاتب يرى تنفيذ مشـــروعه قريبا 
منـــه، لأنه في النهاية ليس جهـــدا فرديا، لكنه 
في نفس الوقت يحقّق متعة كبيرة عندما يرى 

سطوره تتحوّل إلى واقع يثير التساؤلات.

} القاهرة – فـــاز فيلم ”آلات حادة“ للمخرجة 
الإماراتيـــة نجوم الغانـــم بالجائـــزة الكبرى 
للأفـــلام  الدولـــي  الإســـماعيلية  لمهرجـــان 
التســـجيلية والقصيـــرة في دورته العشـــرين 

المنتهية الثلاثاء.
ويتنـــاول الفيلم المتـــوج بجائزة ”أفضل 
فيلم“ في مســـابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 
رحلة الفنان التشكيلي الراحل حسن الشريف.
وفـــي المســـابقة نفســـها منحـــت لجنـــة 
التحكيـــم جائزتها الخاصة لفيلم ”ســـجينة“ 
من المجر للمخرجة برناديت توزا-ريتر، فيما 

نوّهت بفيلم ”العائلة“ للمخرج روك بيشيك.
وفي مســـابقة الأفلام التسجيلية القصيرة 
فاز بالجائزة الفيلم الصربي ”نفس الشـــيء“ 
للمخـــرج ديـــان بتروفيتـــش، ومنحـــت لجنة 
التحكيـــم جائزتهـــا للفيلم البولندي ”الســـر 
العربـــي“ من إخـــراج جوليا جروســـزك، فيما 
نوّهت اللجنة بالفيلم الإسباني ”تحت الأرض“ 

إخراج نيرة سانو فيونتيس.
وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فاز 
بالجائـــزة الفيلم اليونانـــي ”التذكرة“ إخراج 
هاريس ستاثوبولوس، ومنحت لجنة التحكيم 
جائزتها الخاصة للفيلم السويســـري ”اتجاه 
للمخرج جان-إريـــك ماك، فيما نوّهت  القبلة“ 
اللجنـــة بفيلم ”رجـــل يغرق“ للمخـــرج مهدي 

فليفل وهو إنتاج دنماركي بريطاني يوناني.
وفـــي مســـابقة الرســـوم المتحركـــة فـــاز 
بالجائـــزة الفيلـــم الكويتـــي ”نقلـــة“ للمخرج 
يوســـف البقشـــي، فيما منحت لجنة التحكيم 
جائزتهـــا الخاصـــة لفيلـــم ”المطـــار“ إخراج 
ميشـــيلا مولر وهو إنتاج سويســـري كرواتي 
مشـــترك، فيما نوّهت اللجنة بالفيلم الألماني 

”قبيح“ للمخرج نيكيتا دياكور.
وحصل الفيلم التســـجيلي السوري ”يوم 
للمخرج علـــي الإبراهيمي  واحد فـــي حلـــب“ 
على جائزة لجنة تحكيم النقاد الدوليين، فيما 
نوّهت اللجنـــة بالفيلم التســـجيلي المصري 
”آخر مـــن يغادر ريـــو“ للمخرج أســـامة عياد 
للمخرجة  وفيلم التحريك الأردنـــي ”بين بين“ 

رند بيروتي.

نور عبدالمجيد:

أشعر بمتعة كبيرة عندما 

أرى سطوري تتحول إلى 

واقع يثير التساؤلات

سهير سرميني:

العمارة تعنى بدراسة 

المنظور والشكل، وهو 

ما يتطلبه الإخراج

تواصـــل الفنانة الجزائرية أميرة شـــرابي تصويـــر الجزء الثاني من المسلســـل الجزائري {الخاوة} دراما

المقرر عرضه في الموسم الرمضاني، والعمل من إخراج التونسي مديح بلعيد.

توجه صناع مسلســـل {فوق الســـحاب} للنجم هاني ســـلامة إلى مدينة بودابست بالمجر ضمن 

الجولة الأوروبية التي حددها مخرج العمل رؤوف عبدالعزيز للتصوير خارج مصر.
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أعادت رواية ”أنا شــــــهيرة.. أنا الخائن“، التي تحوّلت إلى عمل درامي يُعرض حاليا على 
قناة ”ســــــي بي سي“ المصرية، الجدل حول قضية خيانة الزوجة انتقاما من زوجها، وترى 
ــــــور عبدالمجيد أن ما أحدثه العمل ”صدمة صحية“ لفهم أســــــباب الخيانة  مؤلفــــــة الرواية ن

الزوجية وما تمرّ به المرأة من مشاعر متناقضة.

ســــــهير سرميني، ابنة بيت فني، فوالدها علي سرميني أحد الفنانين التشكيليين المعروفين 
في ســــــوريا، درست الهندسة المعمارية بدمشــــــق، وعملت في مجال الإعلام، فكانت مديرة 
للقناة الأولى في التلفزيون السوري، ثم مديرة للقناة الفضائية السورية، لكن هاجس الفن، 
خاصة السينما، سكنها فقدّمت العديد من الأعمال السينمائية، قبل أن تقتحم أخيرا مجال 

الإخراج التلفزيوني عبر مسلسلها الرمضاني المرتقب ”رائحة الروح“.

روايات جريئة لكاتبة مصرية تحصد النجاح في الأعمال الدرامية

أفضل فيلم مهرجان 

الإسماعيلية إماراتي

[ نور عبدالمجيد: خيانة الزوجة.. ظاهرة صادمة لا يتقبلها المجتمع  [ {أنا شهيرة} مسلسل يهتم بأزمة خيانة الفكرة والعهد

المعاملة بالمثل

سهير سرميني تتخلى عن الهندسة لتبحر في {رائحة الروح}

من كواليس تصوير مسلسل {رائحة الروح}

تتعامـــل  العربيـــة  المجتمعـــات 

بمكيالين فـــي الخيانـــات الزوجية، 

فلا يرى المجتمع تشابها بين خيانة 

الزوج لزوجته والعكس

 ◄



} نيويــورك – قال علماء إن البشــــر في العقد 
الثامــــن من العمــــر يواصلــــون تطوير خلايا 
جديدة في منطقة من المخ مســــؤولة عن صنع 

ذكريات جديدة واستكشاف بيئات جديدة.
جامعــــة  مــــن  بولدرينــــي  مــــورا  وقالــــت 
كولومبيا في مدينــــة نيويورك لرويترز هيلث 
عبر البريــــد الإلكتروني ”تبقــــي هذه الخلايا 
الجديدة في المــــخ على قدراتنا لصنع ذكريات 
جديــــدة وكذلك التعلم والتكيف مع البيئة كما 

أنها مهمة للاستجابة الوجدانية“.
الخلايــــا  هــــذه  تكــــون  وأضافــــت ”وقــــد 
العصبيــــة مهمة لقدرتنا علــــى نقل المعلومات 
المعقدة إلى أجيال المستقبل ومواصلة سلوكنا 
الذي تحكمــــه العواطف إلى جانب الدمج بين 

الذكريات المعقدة والمعلومات“.
ودرس فريــــق بولدريني المخ لدى 28 رجلا 
وامــــرأة وطفلا تتراوح أعمارهــــم بين 14 و79 
عاما وتوفوا لأســــباب لا علاقة لهــــا بالدماغ. 
وركز الباحثون على جزء من منطقة الحصين 
(قــــرن آمون) يعتقد أنه يلعب دورا في الذاكرة 

والتعلم وغيرهما من الوظائف المهمة.

وتبين أن مخ الأكبر سنا بين المشاركين ظل 
ينتج خلايا دماغيــــة جديدة. وكتب الباحثون 
في دورية ”ســــيل ستيم سيل“ الطبية يقولون 
إن عــــدد خلايا الدماغ غيــــر الناضجة ظل كما 

هو مع اختلاف الأعمار.
لكــــن تراجعــــا طــــرأ علــــى قــــدرة الخلايا 
العصبيــــة الناضجة علــــى تغييــــر وظيفتها 
وهي خاصية تعرف باســــم المرونة العصبية 
مع التقدم في العمــــر. والمرونة العصبية هي 
ما يسمح للأعصاب في المخ بتعويض الجسم 
في حــــالات الإصابــــة والمرض والاســــتجابة 

للمتغيرات.
وبعد أن اطلعت الدكتورة شيخة جودوين 
من جامعة مينيســــوتا في مدينة مينابوليس 
علــــى أحــــدث الأبحــــاث فــــي مجــــال الخلايا 
العصبيــــة قدمــــت نصائح عملية في رســــالة 

بالبريــــد الإلكتروني لرويترز هيلث قالت فيها 
”استمروا في فعل أفضل ما بوسعكم. تناولوا 
الطعــــام الصحــــي ونامــــوا جيدا ومارســــوا 

الرياضة… ولا تنسوا أن تكونوا سعداء“.
وتشــــدد توصيات الدكتورة جودوين على 
أن تجديد الخلايــــا الدماغية لوحده يظل غير 
كاف للحصــــول علــــى ذاكرة نشــــطة وقدرات 
ذهنيــــة متوازنة عنــــد التقدم في الســــن. فقد 
أفادت دراســــة أميركية حديثة بــــأن التمارين 
الرياضية، وعلى رأســــها رياضة المشي، يمكن 
أن تحسن وظائف الإدراك لدى كبار السن في 

مرحلة الشيخوخة.
وأوضح الباحثون بكلية الطب في جامعة 
’ويك فوريســــت‘ الأميركية أن ”ضعف الإدراك 
المعتــــدل“ يداهم الأشــــخاص فــــوق عمر الـ65 
عاما وعرضوا نتائج دراستهم أمام الاجتماع 
الســــنوي لجمعية الطب الإشعاعي في أميركا 

الشمالية.
وأضــــاف الباحثــــون أن ”ضعــــف الإدراك 
المعتــــدل“ هو عبارة عــــن انخفاض طفيف في 
القــــدرات المعرفية لدى كبار الســــن، ينتج عنه 
تدهور إدراكي بســــيط في الذاكرة أو التفكير، 
ولكن ليس إلى الحد الذي يؤثر بشكل جوهري 

على الأنشطة اليومية.
وبحســــب البحث فإن هذه الحالة غالبا ما 
تكــــون مقدمة لمرض الزهايمــــر، حيث أظهرت 
بعض الدراســــات أن 80 فــــي المئة من المرضى 
الذيــــن يعانــــون مــــن ضعــــف الإدراك المعتدل 

أصيبوا بـالزهايمر بعد 6 أعوام.
ولرصد آثار التمرينات الرياضية على كبار 
السن فحص الباحثون 35 مريضا يعانون من 
”ضعــــف الإدراك المعتــــدل“ وأعمارهــــم بين 63 

و67 عاما.
وقسم الباحثون المشاركين إلى مجموعتين، 
الأولى مارست التمارين الرياضية على جهاز 
المشي الكهربائي، أو الدراجة الثابتة، 4 مرات 
أســــبوعيا لمدة 6 أشهر، فيما لم تقم المجموعة 

الثانية بأي أنشطة رياضية.
وبعد 6 أشــــهر من المتابعــــة، أجرى فريق 
البحــــث مســــحا لأدمغــــة المشــــاركين بأجهزة 
الرنين المغناطيسي لرصد التغيرات في حجم 

وشكل الدماغ.
ووجــــد الباحثــــون أن التمارين الرياضية 
كان لها أثر إيجابي كبير على وظائف الدماغ 
الخاصة بالإدراك والذاكرة، كما لاحظوا زيادة 

فــــي حجم المناطــــق الرمادية فــــي الدماغ، بما 
في ذلك الفص الصدغي، وهي المســــؤولة عن 

الذاكرة قصيرة المدى.
يشــــار إلى أنــــه عندما نكون في ســــنوات 
العشــــرين من العمــــر، نبدأ بفقــــدان الخلايا 
الدماغيــــة بوتيــــرة بطيئة. كما يبدأ الجســــم 
بإنتاج كمية أقل من المواد الكيميائية اللازمة 
للخلايــــا الدماغية من أجــــل أن تعمل. وكلما 
تقدم الإنســــان بالســــن يصبح لهذه التغيرات 

تأثير أكبر على ذاكرته.
من شــــأن التقــــدم بالســــن أن يؤثــــر على 
الذاكرة عن طريق تغييــــر الطريقة التي يقوم 
الدمــــاغ بتخزين المعلومات بواســــطتها، مما 
يجعل عملية استخراج (تذكر) هذه المعلومات 

أمرا أكثر صعوبة.

كما أفـــادت دراســـة أخرى بأنـــه كلما زاد 
إحســـاس كبار الســـن تجـــاه أنفســـهم بأنهم 
”عجائز“ أو أكبر مـــن أعمارهم الحقيقية زادت 
احتمالات تدهور الإدراك في السنوات التالية. 
ومن بين نحو ســـتة آلاف مواطـــن أميركي من 
كبـــار الســـن تمـــت متابعتهم على مـــدار فترة 
تراوحـــت بين عامـــين وأربعة أعـــوام فإن من 
شـــعروا بأنهـــم أكبر من ســـنهم فـــي البداية 
كانوا أكثر عرضة بنســـبة 18 في المئة للإصابة 
بضعـــف الإدراك وأكثر عرضة بنســـبة 29 في 
المئة للإصابة بالخرف مقارنة بنظرائهم الذين 

شعروا بأنهم أصغر.
وقال الباحثون في دورية ”جيرونتولوجي“ 
إن المشـــاركين في الدراسة المصابين بالاكتئاب 
ولا يمارسون الرياضة عند تقييم أنفسهم كانوا 

يميلون إلى الشـــعور بأنهـــم أكبر من أعمارهم 
الحقيقية في البداية. وكتب يانيك ستيفان من 
جامعة مونبيلييه في فرنســـا وزملاؤه قائلين 
”إن هذا يتماشـــى مع أبحاث ســـابقة تشير إلى 

وجود صلة بين الاكتئاب والخرف“.
وقال إريك فوغلســـانغ، وهو باحث بمجال 
علـــم الاجتماع فـــي جامعة ولايـــة كاليفورنيا 
بســـان برناردينـــو، ولـــم يشـــترك فـــي وضع 
الدراســـة ”إذا مارســـت أنشـــطة تجعلك تشعر 
بأنك شـــاب مثل التماريـــن الرياضية وقضاء 
الوقت مـــع الأصدقاء والعائلة أو الاســـتمتاع 
بهواية فإن هذا قد يحميك من تدهور الذاكرة“. 
وتابع الباحث الاجتماعي ”الأســـاس هو اتباع 
نمـــط حياة صحي بما في ذلـــك أن يكون لديك 

شغف تجاه الحياة“.

المخ يظل ينتج خلايا الذاكرة خلال العقد الثامن من العمر
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صحة
يعتقد الكثير من الناس أن بلوغ ســــــن الشــــــيخوخة يعني بالضرورة تراجع جل وظائف 
الجسد، لا سيما كل ما يتعلق بالقدرات الذهنية والإدراكية. ويتصور هؤلاء أن الدماغ لا 

يملك القدرة على إعادة شحن نفسه وتقوية ذاكرته مجددا.

[ الخلايا المتجددة تعزز القدرة على التعلم والتكيف  [ في الكبر يغير الدماغ طرق تخزين المعلومات

} برلين – تلجأ العديد من الأســـر إلى بعض 
الوصفـــات المنزليـــة المتوارثة عبـــر الأجيال 
لعلاج بعض المتاعب الصحية البســـيطة لدى 
الأطفال، مثل الكمادات لعلاج الحمى والبصل 
لعـــلاج آلام الأذن. وعلـــى الرغـــم مـــن وجود 
العديـــد من الأدويـــة اليـــوم، إلا أن الكثيرين 

مازالوا يعتقدون في نصيحة الجدة.
وقـــال راينـــر شـــتانجه، طبيـــب الباطنة 
وخبيـــر العلاجـــات الطبيعيـــة بمستشـــفى 
إيمانويل بالعاصمة الألمانية برلين، إنه بصفة 
مبدئية لم يتم بحث العلاجات المنزلية بشكل 

عملي.
ومن جانبـــه، يرى هيرمـــان جوزيف كال 
المتحدث باسم الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال 
والمراهقـــين أن تأثيـــر الوصفـــات المنزلية لا 
يعتمـــد فقـــط على المـــواد الفعالـــة الموجودة 
بها، ولكن أيضا على العامل النفسي الذي لا 

ينبغي التقليل من أثره.
ويتفـــق الأطباء على أنه لا يوجد ما يمنع 
علاج الأعراض التالية بمســـاعدة الوصفات 

المنزلية في البداية:
[ الحمى: ينصح كال بالعمل على خفض 
الحمـــى بدءا من 39.5 درجة؛ نظرا لأن الحمى 
تتمتع بتأثير تحفيزي لجهاز المناعة. أما إذا 
عانى الطفل من تشـــنجات الحمـــى، فينبغي 

حينئذ أن يتصرف الوالدان بسرعة.
وتبدأ هـــذه المحاولات بكمادات الســـاق، 
وهي عبارة عن قطعة قماش يتم غمســـها في 
المـــاء وتُلف حول الســـاق وتلف مـــرة أخرى 
بمنشفة. وهنا توصي القابلة الألمانية أندريا 
هاجن هيرباي بألا يكون الماء باردا جدا. وإذا 
استمرت الحمى لأكثر من ثلاثة أيام أو ساءت 
حالة المريض أو كان المريض رضيعا، فيجب 

حينئذ زيارة الطبيب.
[ الســـعال: قـــال طبيب الأطفـــال الألماني 
البصـــل  عصيـــر  إن  فولبراخـــت  أندريـــاس 
هـــو العـــلاج المنزلي المفضل للســـعال؛ حيث 
يتـــم تقشـــير ثمرة إلـــى ثمرتين مـــن البصل 
وتقطيعها على شـــكل مكعبـــات، ثم وضعها 
في برطمان مربى فارغ وإضافة ملعقة عســـل 
أو سكر صغيرة، مع إمكانية التخفيف بالماء. 
وبعـــد مرور ســـاعتين تتم تصفيـــة العصير، 

ويأخـــذ الطفل منـــه ملعقـــة أو ملعقتين عدة 
مـــرات يوميا. وأوضـــح فولبراخـــت أن هذا 
العصير يؤدي إلى استرخاء عضلات الشعب 
الهوائية، وهو ما يســـاعد على إزالة التشنج 

العضلي في الجهاز التنفسي.
[ ألم الأذن: يلعب البصل أيضا دورا هاما 
في علاج ألـــم الأذن الخفيف؛ حيث يتم وضع 
قطع من البصل في كيس شـــاي وتوضع أمام 
الأذن المتألمة، ويســـاعد هذا على تخفيف الألم 
التوتري لطبلة الأذن بعض الشـــيء، غير أنه 
ينبغـــي في الوقت ذاته الذهـــاب إلى الطبيب 
إذا لـــم يقل الألـــم أو حدث ارتفـــاع في درجة 

الحرارة.
[ الـــزكام: بـــدلا من قطـــرات الأنف يمكن 
تخفيف احتقان أنف الطفل بواســـطة محلول 
ملحي بســـيط، ويمكن شـــراؤه من الصيدلية 
فـــي حال عـــدم الرغبـــة في تحضيره بشـــكل 
ذاتي. وتشير القابلة هاجن هيرباي إلى أنها 
تعتمـــد على المحلول الملحي في علاج احتقان 
الأنف حتى لدى الرضع لما له من تأثير مرطب 

وملطف.

[ ألـــم البطن: تقول هاجن هيرباي إن ألم 
البطن عند الطفل لا يرجع دائما إلى مشـــكلة 
في المعدة؛ لذا فـــإن التدليك الخفيف والقربة 
الدافئـــة يتمتعان بتأثير مهـــدئ في الغالب، 
غير أن ألم البطن المصحوب بالحمى يستلزم 

استشارة الطبيب.
وبالنســـبة للالتهاب المعدي المعوي، فإنه 
مـــن المهـــم بشـــكل خـــاص شـــرب الكثير من 
السوائل لتعويض فقدان السوائل من الجسم. 
ويمكن لـــلأم تحضيـــر محلـــول إلكتروليتي 
لعـــلاج الطفـــل، وذلـــك بإضافـــة البعض من 
الملح والجلوكوز إلى مغلي الأعشاب المفضل 
للطفـــل، في حـــين يتقبل الأطفال الأكبر ســـنا 
الشـــاي الأســـود، وهو يتمتع بتأثير إيجابي 

في علاج التهاب الغشاء المخاطي المعوي.
[ الجـــروح والكدمات: يعتبر اللبن المخثر 
مـــن العلاجـــات المنزلية الجيـــدة للالتهابات 
والكدمات والالتواءات ولدغات الحشرات غير 
الضارة طالما كان في الموضع ألم وســـخونة، 
ويفضل اســـتخدام اللبن المخثر المحفوظ في 

الثلاجة ووضعه على موضع الألم مباشرة.

العامل النفسي يعزز فعالية الوصفة المنزلية للطفل

الشغف تجاه الحياة يعزز القدرات الذهنية

أوصـــى اتحاد روابط الصيادلة الألمـــان بفحص محتويات الصيدلية المنزلية مرة كل عام على الأقل وذلك لاكتشـــاف الأدوية التي 

انتهى تاريخ صلاحيتها والتي لا تكون غير فعالة وقد تضر الصحة أيضا.

الحياة
صحة

} قالت الرابطة الألمانية للحساسية والربو إن 
الســـعال المتكرر لدى مرضى حساسية حبوب 
اللقاح يستلزم استشـــارة الطبيب فورا، وذلك 
لإجراء اختبار لوظائف الرئة، لأن الحساســـية 

يمكن أن تتطور إلى الإصابة بالربو.

} قـــال صيادلة ألمان إن المعـــدة الممتلئة تعيق 
المرء عن الركض بشـــكل جيد؛ لـــذا ينبغي عدم 
تناول وجبـــات كبيرة قبل القيام بذلك بحوالي 
ســـاعتين وبعد الركـــض ينبغي إعادة شـــحن 

مخزون الطاقة.

} أوصى البروفيســـور إنجو فروبوزه هواة 
الرياضـــة بالراحـــة التامـــة وعدم ممارســـة 
الرياضـــة في حال الإصابة بنزلة برد، خاصة 
إذا كان المـــرء يلهث عنـــد صعود درج طابقين 

مثلا بسبب الزكام والسعال.

} خلصـــت دراســـة أميركية حديثـــة إلى أن 
أقراص الحديـــد التي تتناولهـــا الملايين من 
الســـيدات أثنـــاء فتـــرة الحمل وأثنـــاء فترة 
الدورة الشـــهرية أو حتى لعلاج الأنيميا، قد 

تسبب سرطان الأمعاء.

التماريـــن الرياضيـــة لها أثـــر إيجابي 

علـــى وظائف الدماغ فهـــي تزيد من 

حجـــم المناطق الرمادية المســـؤولة 

عن الذاكرة قصيرة المدى

◄

وصفات منزلية لعلاج متاعب الأطفال 



} لندن - أعلنت هيئة تنظيم الإعلام البريطاني 
”أوفكــــوم“ الأربعاء بدء تحقيقــــات حول ”عدم 
الإخبارية  قنــــاة ”روســــيا اليــــوم“  حياديــــة“ 
بعد تغطيتها قضية تســــميم العميل السابق 

سيرجي سكريبال في بريطانيا.
وقالــــت الهيئــــة في بيــــان ”منــــذ أحداث 
ســــالزبري ســــجلنا زيادة ملحوظــــة في عدد 
برامــــج قناة روســــيا اليــــوم التي تســــتدعي 
تحقيقــــاً حــــول إمــــكان انتهاك أنظمــــة البث 

اللاسلكي“ في بريطانيا.
وأضافت ”فتحنا اليوم 7 تحقيقات جديدة 
تتعلــــق بمعايير عدم التحامل وتوخي الحياد 
فــــي البرامــــج الإخباريــــة والوثائقيــــة لقناة 
روســــيا اليوم. ووفقــــا لإجراءاتنــــا المرعية، 
سننشر نتائج هذه التحقيقات في أسرع وقت 

ممكن“.
ونقلت وســــائل الإعلام الروسية بما فيها 
روســــيا اليــــوم، بيان هيئــــة تنظيــــم الإعلام 
البريطانية، وأشــــارت إلى أنه ذكر أن ”شبكة 
روســــيا اليــــوم صاحبــــة ترخيــــص البث في 
بريطانيا بقيــــت حتى الفترة الأخيرة، ملتزمة 

بمعاييــــر الهيئة البريطانيــــة ولم تختلف في 
ذلك كثيرا عن القنوات والمحطات الأخرى“.

وقالــــت إن الهيئــــة البريطانية وعدت بأن 
تأخــــذ فــــي الاعتبــــار كل الشــــهادات والأدلة 
الموجــــودة بما فيها نتائــــج التحقيق الأخير 

و“السلوك المستقبلي لصاحب الترخيص“.

ذكرت وســــائل إعــــلام أن الهيئة بعثت في 
مارس الماضي، إلى الجهة صاحبة ترخيص 
بث روســــيا اليــــوم رســــالة حــــول العقوبات 
المحتملــــة بســــبب قضيــــة ســــكريبال. وعلى 
إثرهــــا حــــذرت الهيئــــة الفيدرالية الروســــية 
للرقابة على الاتصــــالات ”روس كوم نادزور“ 
من أنها ســــتتخذ في روسيا التدابير الفورية 

المماثلــــة ضــــد وســــائل الإعــــلام البريطانية 
فــــي حالة ســــحب ترخيص روســــيا اليوم في 

بريطانيا.
وعلقت المتحدثة باســــم وزارة الخارجية 
الروسية ماريا زاخاروفا على فتح التحقيقات 
البريطانيــــة حول روســــيا اليــــوم بالقول إن 
”الغيوم تتكاثف فوق بي.بي.سي“، في إشارة 
إلى ما صرحت به سابقا من أن روسيا ستتخذ 
إجراءات ضد وســــائل الإعلام البريطانية في 

حال إغلاق قناة روسيا اليوم في بريطانيا.
كمــــا علقت رئيســــة تحرير شــــبكة قنوات 
روســــيا اليــــوم مارغاريتا ســــيمونيان، على 
التحقيقــــات المذكــــورة حيــــث شــــبهت فــــي 
تغريدة لها على موقع  تويتر هيئة ”أوفكوم“ 
البريطانية بهيئة رقابــــة الاتصالات والإعلام 
الروســــية ”روس كــــوم نــــادزور“، وأشــــارت 
إلى قضية تســــميم العميل المزدوج الســــابق 

سيرجي سكريبال في بريطانيا.
وكتبت ســــيمونيان ”قبل قليل ذكر النظير 
على موقعه  البريطاني لـ‘روس كوم نــــادزور‘ 
أنه يفتح سبعة تحقيقات جديدة ضدنا في آن 
واحد. وهذا طبعا بسبب قضية سكريبال، كما 
اعترفت الهيئة ذاتها. وأجيبكم فورا: القط لم 
نســــممه نحــــن!“، وذلك في إشــــارة إلى نفوق 

حيوانات سكريبال الأليفة.
وتواجــــه قنــــاة روســــيا اليــــوم اتهامات 
مســــتمرة من لندن وواشنطن بشأن تغطيتها 
التي تعتبرها العاصمتان منحازة، إذ بخلاف 
قضية ســــكريبال المتأججة حاليــــا، ما زالت 
روســــيا اليوم محــــورا للتحقيقــــات المتعلقة 
بالتدخل الروســــي المزعوم فــــي الانتخابات 
الرئاســــية الأميركيــــة عــــام 2016، وذكر تقرير 
التدخــــل  حــــول  الأميركيــــة  للاســــتخبارات 
الروســــي في الانتخابات أن روسيا اليوم هي 
”وسيلة الدعاية الرئيسية الدولية للكرملين“.

كما ألزمت وزارة العدل الأميركية شــــركة 
في  خدمــــات قناة ”روســــيا اليــــوم أميــــركا“ 
الولايــــات المتحــــدة، بما في ذلك نشــــاطاتها 
الحالية وإنتاجها التلفزيوني على التسجيل 

كعميل أجنبي.
وردت موســــكو بمعاملة وســــائل الإعلام 
الأميركية في روسيا بالمثل، وصادق الرئيس 

فلاديمير بوتين على القرار.

} طهران - أعلن المرشـــد الأعلى آية الله علي 
خامنئي أنه سيوقف رسائله عبر حسابه على 
تطبيق تلغرام وسيستخدم بعد اليوم خدمات 
إيرانية للرســـائل ”صونا للمصلحة القومية“ 

لبلده.
وتعتبر هذه الخطوة اســـتباقية للمرشـــد 
الأعلى، إذ تتحدث الأنباء في طهران عن توقف 
وشـــيك لكل خدمات الرســـائل الأجنبية وعلى 
رأسها تلغرام الشبكة التي تضم أربعين مليون 

مستخدم في إيران.
وقالت آخر رســـالة نشـــرها خامنئي على 
تلغـــرام الأربعـــاء ”صوناً للمصلحـــة القومية 
ولكســـر احتكار خدمة الرسائل تلغرام، يوقف 
الموقـــع الإلكترونـــي لحفظ ونشـــر أعمال آية 
الله العظمـــى خامنئي، نشـــاطاته على خدمة 

الرسائل هذه اعتبارا من اليوم“.
ويقوم حساب خامنئي بتحويل المستخدم 
إلـــى حســـابات أخرى علـــى تطبيقـــات أخرى 
إيرانيـــة مثل ســـوروش وغـــاب اللذين تحاول 

السلطات الترويج لهما.
وتقول آخر رســـالة للمرشد الأعلى إن ”هذا 
الإجـــراء الـــذي اتخذ قبـــل أن يبـــدأ البرنامج 
الرســـمي الذي يقضي بوقف استخدام تلغرام، 

يهدف إلى دعم خدمات الرسائل الوطنية“.
وكانـــت وزارة التربيـــة الإيرانيـــة منعـــت 
الأحد المدارس من استخدام وسائل التواصل 
الاجتماعـــي الأجنبيـــة للاتصـــالات وأجبرتها 

على ”استخدام شـــبكات التواصل الاجتماعي 
الداخلية“.

ومنعت السلطات مؤقتا موقع تلغرام خلال 
موجة الاحتجاجات التي شملت عددا من المدن 
الإيرانيـــة في بدايـــة العام الجـــاري. واتهمت 
للمجموعـــات  بالســـماح  تلغـــرام  الســـلطات 
”المضـــادة للثـــورة“ المتمركـــزة فـــي الخارج 

باستخدام المنصة لتأجيج الاضطرابات.
وفـــي الأشـــهر الأخيـــرة تـــم تطويـــر عدة 
منصات شـــبيهة بتلغرام. وتقول سوروش إن 
لديها خمسة ملايين مشـــترك ولدى غاب أكثر 
مـــن 1.3 مليون. وتؤكـــد الســـلطات أن هاتين 
الشـــبكتين تقدمان ضمانات الســـرية نفســـها 

التي تؤمنها الشبكات الأجنبية.
ويســـتخدم موقعا فيسبوك وتويتر بدرجة 
أقـــل في إيـــران. وهمـــا محجوبان لكـــن يمكن 
الوصـــول إليهمـــا عبـــر الشـــبكة الافتراضية 

الخاصة (في.بي.أن).
ولم يعلـــن مكتب خامنئي الذي يســـتخدم 
خمســـة حســـابات على تويتـــر (بالفارســـية 
والإنكليزية والعربية والإســـبانية والفرنسية) 

نيته التخلي عنها.
وكانـــت وكالـــة الأنباء الطلابيـــة نقلت عن 
النائـــب المحافـــظ أبوالفضـــل أبوترابـــي أن 
”كل خدمات الرســـائل الأجنبية وعلى رأســـها 
تلغرام“ قـــد ”تُحجب“ في إيران اعتبارا من 21 

أبريل.

} واشــنطن - رحب نائب رئيـــس المفوضية 
الأوروبيـــة أنـــدرس أنســـيب باعتـــزام موقع 
تويتر زيادة الشفافية في الإعلانات السياسية 
الأميركية، وقال إنه يتوقع أن يتم تطبيق نفس 

الخطوات في أوروبا.
ووصل أنســـيب إلى سان فرانسيسكو في 
زيـــارة تـــدوم يومين يجتمع خلالهـــا مع كبار 
ممثلـــي شـــركات فيســـبوك وغوغـــل وتويتر 
ونتفليكـــس لمناقشـــة التعـــاون الرقمي بين 

الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأعلنت شـــركة تويتر الأســـبوع الماضي 
قبيـــل شـــهادة مـــارك زوكربيـــرغ، الرئيـــس 
التنفيـــذي لـفيســـبوك أمام الكونغـــرس، أنها 
تدعم مشروع قانون يهدف إلى زيادة الشفافية 

في الإعلانات السياســـية كوســـيلة لمواجهة 
التضليل الإعلامي.

وقدمت الشركة مشـــروع القانون المسمى 
إلى الكونغرس،  ”قانون الإعلانات الصادقـــة“ 
ردا علـــى مـــا تردد من أن روســـيا اســـتفادت 
من وســـائل التواصل الاجتماعي في محاولة 
للتأثيـــر على انتخابـــات الرئاســـة الأميركية 

.2016
وقالت شـــركة تويتـــر أيضًا إنهـــا لا تزال 
ملتزمـــة بإطلاق منصة جديدة تســـمى ”مركز 
شفافية الإعلانات“، والتي قالت إنها ستزيد من 
الشـــفافية في الإعلانات السياسية وإعلانات 
القضايـــا من خـــلال تزويد المســـتخدمين بـ 

”تفاصيل مهمة“ عن أصل كل إعلان.

} لنــدن - تتبنـــى صحيفة الحيـــاة العريقة 
تدريجيا نهج وكالات الأنباء في نشـــر أخبار 
عاجلة وأخرى مدفوعة في صيغة إعلان على 
صفحاتهـــا المطبوعة، وعلى موقع إلكتروني 
جديد أنشئ بالأساس لنشر أخبار المنوعات، 
لكنه لا يزال متمســـكا بنشـــر أخبار سياسية 

كمصدر دخل جديد.
ومـــن يتصفـــح الحيـــاة اليوم ســـيلاحظ 
تثبيـــت عمـــود أخبـــار أســـفل يســـار بعض 
صفحـــات الأخبـــار تحـــت عنـــوان ”إعلان“، 
وهـــي أخبـــار مدفوعة الأجر، تحـــرص إدارة 
تحرير الجريدة على نشـــرها، حتى لو كانت 
مكـــررة مع أخبـــار أخرى منشـــورة في نفس 

الصفحة.
وينقل ذلك الحياة إلى طريقة عمل أشـــبه 
بوكالات الأنباء، وفقا لخطط يتبناها مجلس 
إدارة الصحيفـــة لتقليـــص النفقات، تشـــمل 
تقليـــل أعـــداد الموظفين، وإيقـــاف الجريدة 
المطبوعـــة والاعتمـــاد كليـــا علـــى النشـــر 

الإلكتروني.

كما تشـــمل أيضا إغلاق مكاتب أساســـية 
في لنـــدن وبيروت، وإيقـــاف طبعات القاهرة 
طبعـــة  علـــى  والإبقـــاء  وبيـــروت،  ولنـــدن 

السعودية.
وأطلقـــت إدارة الصحيفـــة مؤخرا موقع 
”الحيـــاة ويـــب“، الذي يعنى أساســـا بنشـــر 
أخبار عن الثقافة والمرأة والمجتمع والأخبار 
الخفيفة. وعلى يسار الموقع تم تثبيت عمود 
”الحيـــاة الإخباريـــة“، الذي يتضمـــن أخبارا 

سياسية.

 ويســـهم التحـــول إلى الأخبـــار مدفوعة 
الأجر في تجنيب الصحيفة اعتماد سياســـة 
دفـــع اشـــتراكات من أجـــل تصفـــح الموقع 
الإلكترونـــي، كما يمهد الطريقـــة لإزالة أعباء 
اقتصاديـــة من علـــى كاهل مالـــك الصحيفة 

الأمير السعودي خالد بن سلطان.
ومن المنتظر أن تعـــزز الصحيفة مكاتب 
دبي بهـــدف ”توحيـــد كل الجهـــود في غرفة 
أخبـــار موحدة، من خلال دمـــج كل الإمكانات 
البشـــرية والماليـــة“، وفقًـــا لمجلـــس إدارة 
الحيـــاة الذي عقـــد اجتماعًا فـــي دبي نهاية 
شهر مارس الماضي، تناول وضع الصحيفة 

وإعادة هيكلتها.
وشكت الصحيفة في السابق من ”أزمات 
ومن ”تراجع دخـــل الإعلانات“، بينما  مالية“ 
كشـــف بعض الكتاب المســـاهمين من خارج 
الصحيفة أنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم 

منذ أشهر.
ويدفع ذلك الصحيفـــة إلى الاقتصار على 
النشـــر الإلكترونـــي، الأقل كلفة، قياسًـــا إلى 
النشر الورقي، وذلك على غرار صحف ورقية 
عريقة، على مســـتوى العالم، اتبعت الطريقة 

ذاتها.
وقلـــص التطور التكنولوجـــي الهائل في 
مجـــال النشـــر الإلكتروني إلى حـــد كبير من 
مكانـــة النشـــر الورقي الـــذي يكافـــح للبقاء 
دون جـــدوى، ويعتقـــد خبراء فـــي الإعلام أن 
”الطباعـــة الورقية ســـتصبح في الســـنوات 

القليلة المقبلة شيئًا من الماضي“.
ولجـــأت صحـــف كثيـــرة إلـــى أســـاليب 
عديـــدة لتأخير غلق إصداراتهـــا الورقية، إذ 
عقـــدت صحف صفقات مع مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي لتحويلها إلى مصدر أخبار على 
رأس أولويات المســـتخدم، كما لجأت أخرى 
إلى تقليص النفقات وفرض رســـوم لتصفح 
موقعها، والتواصل مع القراء للتبرع من أجل 
إنقاذها من الانهيار. لكـــن تحول الحياة إلى 
وكالـــة أنباء، إن تحقق، ســـيكون خطوة غير 

مســـبوقة في العالم العربي، في وقت تحتكر 
فيـــه وكالات الأنباء العالمية ســـوق الأخبار 

العربية دون منافس محلي.
وتملك صحيفة الحياة شـــبكة مراســـلين 
موزعة على أغلب عواصم العالم العربي، كما 
لا تـــزال تحتفظ بمكاتب لها في عواصم هامة 

كموسكو وواشنطن وباريس.
وستشـــكل هذه الشبكة الواســـعة قاعدة 
الأساس في خطط تحول الحياة إلى ما يشبه 

وكالة الأنباء في عملها.
وأوكلـــت المهمة لرئيـــس التحرير زهير 
قصيباتي للإشـــراف عليها، وهـــو أحد أبناء 
الصحيفـــة، الذيـــن انتقلـــوا إلـــى العمل في 

المكتب الجديد في دبي.
وتولـــى قصيباتـــي رئاســـة التحرير في 
نوفمبـــر 2016، خلفـــا لغســـان شـــربل، الذي 
أصبح لاحقا رئيســـا لتحرير صحيفة الشرق 
الأوسط اللندنية، المملوكة للسعودية أيضا.

وقبـــل ذلك تولى عدد من أهم الصحافيين 
العرب رئاسة تحرير الصحيفة، التي أسسها 
كامـــل مروة عام 1946، ثم اســـتأنفت الصدور 
عـــام 1988، وهم جميل مـــروة وجهاد الخازن 
وجورج سمعان وغسان شربل، وأخيرًا زهير 

قصيباتي.
كمـــا ســـاهمت الحيـــاة فـــي تقديـــم عدد 
كبير من الكتاب من مختلـــف الدول العربية، 
وحافظت على نشر الخبر بصيغته التقليدية، 
واعتمـــدت علـــى فتـــح صفحاتهـــا لمختلف 
التيارات الفكرية ذات الجذور العلمانية، وفقا 

لخطاب متزن.
لكن انتشـــار ثقافة الصـــورة، التي عززت 
وصحافـــة  الإلكترونيـــة  الصحافـــة  مكانـــة 
الفيديـــو ومواقع التواصل الاجتماعي، أنهى 
على ما يبدو مشـــوار الحياة كما اعتاد عليها 

القارئ لعقود.
وتحاول الحياة اليوم التكيف مع ســـوق 
صحافيـــة لا تتحكـــم فيها الإعلانـــات، وإنما 
تحاول خلق مصادر دخلها عبر تحويل الخبر 
والتحقيق والتقريـــر والتحليل والمقال، إلى 
ســـلعة يمكـــن بيعها في صيغـــة تحقق دخلا 
للمؤسسة، وتمكنها من الاعتماد على قدراتها 

الذاتية.
وســـتكون الحياة أمام تحدي المنافســـة 
مـــع وكالات أنباء عريقة ولها جذور راســـخة 
في العالـــم العربي، كرويتـــرز ووكالة الأنباء 

الفرنســـية، بالإضافـــة إلـــى وكالـــة الأنبـــاء 
الألمانيـــة. كما ســـيكون عليهـــا الدخول في 
تنافس شـــرس مع مواقـــع إلكترونية تحظى 

بمتابعـــة واســـعة علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، التي لم تكن الحيـــاة رائدة في 

جذب اهتمام روادها.

ميديا
[ الانتقال إلى الأخبار مدفوعة الأجر يجنب الصحيفة سياسة دفع اشتراكات  [ الأزمات المالية تجبر صحفا عريقة على التحول الرقمي

الحياة ويب: هل تتحول صحيفة {الحياة} إلى وكالة أنباء

تحاول صحيفة الحياة اللندنية، من خلال موقع "الحياة ويب"، التكيف مع سوق صحافية 
ــــــاء، وبدأت خططها  لا تتحكــــــم فيهــــــا الإعلانات، بالعمل وفق نموذج أشــــــبه بوكالات الأنب
ــــــدة المطبوعة والاعتماد كليا على  ــــــص النفقات وتقليل أعداد الموظفين، وإيقاف الجري بتقلي
النشر الإلكتروني والاستفادة من مكاتبها في عواصم هامة كموسكو وواشنطن وباريس، 

لتكون قاعدة الأساس في خطط تحولها.

أنبـــاء  إلـــى وكالـــة  الحيـــاة  تحـــول 
ســـيكون خطـــوة غيـــر مســـبوقة 
فـــي وقـــت تحتكـــر فيه الـــوكالات 

العالمية سوق الأخبار العربية

◄

أوفكـــوم  فتحت ســـبعة تحقيقات 
تتعلـــق بمعاييـــر عـــدم التحامـــل 
وتوخي الحياد في البرامج الإخبارية 

لروسيا اليوم

◄

حيادية {روسيا اليوم} أمام 
مجهر هيئة تنظيم الإعلام البريطانية

خامنئي يروج للشبكات الإيرانية

تويتر يزيد الشفافية في الإعلانات

رؤية يشوبها الشك

سيشـــارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تجمع سياســـي في بلدة واشنطن في ولاية ميشيغن، بدلا من عشاء مراسلي 
البيت الأبيض، وقال مدير العمليات في حملته مايكل غلاســـنر {فيما تحتفل شـــخصيات الإعلام المضلل} في واشنطن في 

تلك الأمسية، سيكون ترامب {في واشنطن أخرى، يحتفل بانتعاش اقتصادنا مع أميركيين وطنيين}.

وداع مؤثر للحياة
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} الرياض - اســـتعد الناشـــطون السعوديون 
على مواقع التواصل الاجتماعي للحدث الذي 
انتظروه 40 عاما، بافتتاح السينما السعودية، 
ونشـــروا صورا للتحضيرات لهـــذا العرض، 
الذي أقيـــم الأربعاء فـــي مركز الملـــك عبدالله 
المالي في الرياض. وكان الفيلم الذي افتتحت 
به المرحلة الجديدة هو فيلم ”النمر الأســـود“، 
والذي حقق نجاحات كبيرة في شباك التذاكر 

حول العالم.
 وأبدى المســـتخدمون حماسا كبيرا لهذه 

الخطوة وقال مغرد:

وكتب آخر:

وأبدى مغرد سعادته قائلا:

وكتبت ناشطة:

واســـتنكر الكثير من المعلقـــين على تويتر 
حجـــج ومبررات المعارضين لإنشـــاء ســـينما 

سعودية.
وكتب أحدهم:

 وقال آخر:

 وأضافت مغردة:

وكتب آخر:

} نيودلهي - أثار سياســـي هندي، زعم أنه تم 
اختـــراع الإنترنت في الهند القديمة، ســـخرية 
بين مســـتخدمي موقع التواصـــل الاجتماعي 

تويتر، الأربعاء.
وكان ديبـــلاب ديـــب رئيـــس وزراء ولايـــة 
تريبورا في شمال شرق البلاد قد قال الثلاثاء، 
خـــلال مناســـبة عامة فـــي عاصمـــة الولاية، 
أجارتـــالا إنـــه كان يوجد إنترنـــت واتصالات 

بالأقمار الصناعية في عهد ماهاباراتا.
القديمة لآلاف  وتعود ملحمة ”ماهاباراتا“ 
الســـنوات وهي واحدة من النصوص المهمة 
فـــي الديانة الهندوســـية، والتـــي تروي قصة 

كفاح سلالة حاكمة وحرب حاسمة.

لتعليقـــات  فيديـــو  مقاطـــع  تـــداول  وتـــم 
السياســـي، في المناســـبة العامـــة، على نطاق 
واســـع علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
وتـــم بثهـــا على الهواء مباشـــرة علـــى قنوات 

تلفزيونية.
وقـــال السياســـي الهنـــدي ”كانـــت لدينـــا 
تكنولوجيـــا فـــي تلـــك العصـــور، لكـــن تلـــك 

التكنولوجيات تواجدت قبل آلاف السنوات“.
وجـــاء في تغريدة لأحد مســـتخدمي تويتر 
”لا نحتـــاج إلى ممثلي كوميديـــا، حيث أن لدينا 

سياسيين مثلهم (في إشارة إلى ديب)“.
ويذكـــر أن شـــبكة الإنترنـــت هـــي نتيجـــة 
وكانـــت  ســـنة 1969،  إنشـــاؤه  تـــم  لمشـــروع 

المســـؤولة عنه هـــي وزارة الدفـــاع الأميركية 
(البنتاغـــون)، وكان الهـــدف منـــه هـــو ربـــط 
الجامعات والمؤسســـات التي تُعنى بالأبحاث 

العلمية مع بعضها البعض.
ولم يتم اســـتخدامه بشكل كبير وواسع إلاّ 
في أوائل التســـعينات من القرن الماضي، رغم 
تواجد وتوافر المبادئ والتطبيقات الأساسية 
التي تســـتطيع أن تجعل من اســـتخدامه أمرا 

سهلا ومتاحا للغاية.
وتمّ في أغسطس 1991 نشر مشروع الشبكة 
العنكبوتية أو الويب، والتي تمّ اختراعها على 
يد العالم الإنكليزي تيم بيرنرز لي عام 1989 في 
.“CERB” مختبرات أوروبا للفيزياء والجزئيات
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قالت فيسبوك في بيان رسمي لها الأربعاء، إنها تتعهد بالامتثال لقوانين الخصوصية الجديدة وتوفير وسائل حماية للجميع 

في كافة أنحاء العالم. ووجهت دعوة للجميع لمراجعة الطريقة التي تستخدم فيها فيسبوك بياناتهم، وسلطت الضوء على 

طرح الأدوات المثلى للوصول إلى المعلومات وحذفها وتنزيلها ووضحت المزايا الخاصة بالشباب.

} باريس - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي 
لفترة طويلة سجالا لم ينته حتى اليوم بشأن 
طبيعـــة عمل أصحاب الخـــوذ البيضاء، غذته 
التقارير الإخبارية الروســـية التي استفاضت 
بكيـــل التهم لهم معتبرة أنهم ليســـوا ســـوى 

”إرهابيين يقومون بدور تمثيلي“.
وعـــرض مؤيـــدو النظام الســـوري صورا 
انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل، ويظهر 
فيها ممثلـــون يغطيهم الغبـــار والدماء، على 
أنها دليل على أن الهجوم الكيمياوي المزعوم 

في مدينة دوما في 7 أبريل، كان مفبركا.
وتبين أن هذه اللقطات التي اعتبرت دليل 

اتهام للخوذ البيضاء السوريين، هي 
في الواقـــع من فيلم نُفذ بتمويل 

وفق  الســـورية،  الحكومة  من 
ما ذكـــرت مدونة ”فاكتويال“ 
لتقصـــي الحقائـــق التابعة 

لوكالة فرانس برس.
في  الصـــور  والتقطـــت 
الواقع في الاستوديو خلال 

تصوير فيلـــم ”رجل الثورة“ 
الـــذي شـــاركت وزارة الثقافة 

السورية في تمويله وعرض في 
فبراير على فيسبوك.

وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـورية 
(ســـانا) في 9 مـــارس إن ”الفيلـــم يروي قصة 
صحافي يســـعى إلى الشـــهرة ويدخل سوريا 
بصورة غير شـــرعية لالتقاط صور وأشـــرطة 
عـــن الحـــرب. وبعد فشـــله في تحقيـــق هدفه 
يقوم بمســـاعدة إرهابيين علـــى فبركة هجوم 
كيمياوي لتحصل صوره على انتشار عالمي“، 

وفقا للوكالة.
وقـــال موقع بيلينغكات الاســـتقصائي إن 
الصور عرضتها كذلك قناة تلفزيون ”روســـيا 
العامة بصفتها دليـــلا على فبركة الهجوم   “1

الكيمياوي.
التي  وأنقـــذت منظمة ”الخـــوذ البيضاء“ 
تضم نحـــو ثلاثة آلاف متطـــوع، حياة الآلاف 
وانتشلت أناسا من تحت الأنقاض من مواقع 
القصـــف ويتم تـــداول أشـــرطتها على نطاق 
واسع في مواقع التواصل. وكانت مرارا هدفا 

لنظرية المؤامرة وحملات تضليل اتهم أنصار 
النظام الســـوري بتدبيرها. وشـــنت بريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة ضربات صاروخية 
السبت في سوريا ردا على الهجوم الكيمياوي 
المفترض. وقالت فرنسا إن لديها ”دليلا“ يلقي 
المســـؤولية على كاهل النظام الســـوري الذي 

نفى الأمر تماما.
وقالت روسيا إن لديها ”أدلة لا لبس فيها“ 
على أن الهجوم ”تمثيلية“ بمساعدة بريطانيا. 
الشـــعاعية  الحمايـــة  قـــوات  قائـــد  وصـــرح 
والكيميائية الروســـية، إيغـــور كريلوف، في 
مؤتمر صحافي، أن من شارك في أحداث خان 
شيخون هم أنفســـهم المشاركون في 

عملية دوما المزعومة.
صـــور  أن  إلـــى  وأشـــار 
المزعوم،  الهجوم  في  الأطفال 
تظهر أعراضـــا لا علاقة لها 
بالإصابة بالمواد الكيمياوية 

السامة.
روســـيا  منـــدوب  وكان 
لـــدى منظمة حظر الأســـلحة 
شولغين،  ألكسندر  الكيمياوية، 
اتهـــم فـــي وقـــت ســـابق الأجهزة 
الأمنية البريطانيـــة بتورطها في فبركة 

فيديو الهجوم الكيمياوي المزعوم في دوما.
ولـــم يســـتبعد شـــولغين تـــورط الأجهزة 
الأمنيـــة الأميركية أيضا في إخـــراج الفيديو، 
مشـــيرا إلـــى أن روســـيا تمكنت مـــن تحديد 

متورطين في تصوير الفيديو بدوما.
وكشـــفت صحيفة التايمز البريطانية قبل 
أيام، أن أكاديميـــين بريطانيين كبارا يقومون 
بنشـــر معلومات مضللة ويروجون لإشـــاعات 
أطلقتها روســـيا بشـــأن تـــورط بريطانيا في 

فبركة هجوم كيمياوي بسوريا.
وقالـــت الصحيفـــة إن الأكاديميـــين هـــم 
مؤسســـو مجموعة أطلقوا عليهـــا ”مجموعة 
 “(SPM) العمل حول سوريا، الدعاية والإعلام
ويشغلون وظائف في جامعات بريطانية منها 

إدنبرة وشيفيلد ولستر.
التـــي  المجموعـــة  ”أعضـــاء  أن  وذكـــرت 
تضم 4 أســـاتذة نشـــروا المزاعـــم التي كررها 

الســـفير الروســـي في بريطانيا بـــأن الدفاع 
المدني الســـوري (الخـــوذ البيضـــاء) فبركوا 
مقطـــع فيديو لاتهام الأســـد بارتكاب هجمات 

(كيمياوية) بدعم من الكرملين“.
وتضم مجموعة العمل أيضا مستشـــارين 
من بينهم أميركي الجنســـية كان كذّب الرواية 
 ،2001 ســـبتمبر  أحـــداث  بشـــأن  الأميركيـــة 
واعتبرها مؤامرة، وآخر أســـترالي الجنسية 
يؤمن بأن وكالة الاســـتخبارات الأميركية هي 

وراء الهجوم الكيمياوي الأخير بدوما.
وقالت الصحيفة البريطانية إن أحد أعضاء 
مجموعـــة العمل ويدعى تيم هايوارد، أســـتاذ 
النظرية السياســـية البيئيـــة بجامعة إدنبرة، 
أعاد نشـــر تغريدة على تويتر حول هجوم في 
الغوطة الشـــرقية، مفادها أن ”أصحاب الخوذ 
البيضاء والفصائـــل الإرهابية فبركوا أحداثا 
كاذبة واختطفوا وخدّروا أطفالا لاستخدامهم 

كأدلة على مزاعمهم“.
وورد فـــي التغريـــدة أيضا أن ”شـــهادات 
المدنيين والمسؤولين في الغوطة تثير تساؤلات 

مزعجة جدا“.
ونشـــر البروفيســـور هايـــوارد مقـــالا في 
مدونتـــه لزميله باول مكيج، وهو أســـتاذ علم 
الأوبئـــة الوراثية والوراثـــة الإحصائية، زعم 
فيه أن احتمالية اســـتخدام الأســـد لأســـلحة 
كيمياوية ”صفر“، واستخدم ”حساب التفاضل 

والتكامل“ لتقييم الدليل.
 #Syriahoax كما استخدم هايوارد هاشتاغ
ويعني خدعة سورية عند حديثه عن الهجمات 
ســـوريا  هجمـــات  أن  ليـــروّج  الكيمياويـــة، 
الكيمياوية خدعة لا أســـاس لهـــا، وتم تداول 
هذا الوســـم بشـــكل كبير في الولايات المتحدة 
من قبل شـــخصيات في حركة ”اليمين البديل“ 
التي تؤمن بتفوق العرق الأبيض وتدافع عنه.

عضـــو آخـــر فـــي المجموعـــة هـــو بيـــرز 
روبينســـون، بروفيســـور السياسة والمجتمع 
والصحافة السياســـية بجامعة شـــيفيلد نشر 
منشـــورا لابنـــة هارولـــد بيلي الدبلوماســـي 
البريطاني الراحل، يدعو لاســـتهداف ”الخوذ 
البيضـــاء بســـوريا“، ويقـــول عنهـــم بأنهـــم 
إرهابيون ويجب أن يكونوا ”هدفا مشروعا“.

وقـــال تـــارا ماكورمـــاك، عضـــو آخـــر في 
مجموعـــة العمـــل ومحاضـــر فـــي العلاقـــات 
الدوليـــة بجامعـــة لســـتر، إن ”مـــن الحقائق 
الثابتة أن ذوي الخوذ البيضاء هم بالأســـاس 

من تنظيم القاعدة“.

حتى الآن تقتصر الأدلة على حدوث هجوم كيمياوي على مدينة دوما السورية على مقاطع 
ــــــل جميع الأطراف  ــــــو وصــــــور يتم تداولها على مواقــــــع التواصل الاجتماعي، من قب فيدي
المتصارعة الســــــورية والغربية، ويتم كشــــــف تزييفها تباعا، وكان آخرها لقطات ادعت أن 

أصحاب الخوذ البيضاء فبركوا الهجوم الكيمياوي على دوما.

حرب موازية على مواقع التواصل

@fhh511alotibi
ــــــع مراحل  ــــــذي مرّ بجمي ــــــا لجيلنا ال هنيئ
التطور، بداية مــــــن كمبيوتر العائلة مرورا 
ــــــادة المــــــرأة  بالســــــوني والآن آيفــــــون وقي

للسيارة والسينما.

@alalialali101
السينما في السعودية عادت بعد انقطاع 
دام ٤٠ ســــــنة وهذه اللحظة التي انتظرها 

السعوديون..

@v10v1000
ــــــه أصبحنا نردد مع العائلة: نحن  الحمدلل
ذاهبون إلى السينما. أصبح عندنا أعمال 

عالمية، وأي فيلم جديد سيعرض علينا.

@1smiled1
ــــــا متأخرين  ــــــح لدينا ســــــينما.. أتين أصب
للأســــــف! هل ســــــنعوض التأخر وتصبح 

الأفلام السعودية عالمية..

khairinada

تونس تكتشف مصائب سنوات حكم 
الإخوان.. أنفاق بطول ٧٠ كم على 

الحدود مع ليبيا لمرور الإرهابيين.. 
مسؤول أمني: فترة حكم النهضة 

شهدت دخول ٤٠٠ جاسوس.. 

Enjjjy

المصريون عندهم ميول لأي شخص 
من جنسية ثانية أو حتى شخص 
يكون بينهم ولو لأسبوع، تجذبهم 

التجربة وخاصة الإعلام والتلفزيون.

yacinelhichri

تونس أحسن من تركيا؟ بالله دعنا 
من ضجيجك. ولو سمحت تسدي لي 

معروفا أترك التويتر ليس للتونسيين، 
ابق في الفيسبوك خير لك.

أبرز تغريدات العرب

farah_abeer

ضد التحرش.. كم هو بشع هذا 
الموضوع.. ماذا يمكن أن نفعل كي تعم 

التوعية من البيت للمدرسة للأماكن 
الدينية. أعتقد أنه لا بد أن يتحول 

التحرش إلى جرم يعاقب عليه القانون.

chadifaraj

المرحلة قبل الانتخابات هي مرحلة 
تحول المرشحين عند الناخبين إلى 

ما تحت القداسة بدرجة.
#إفلاس_انتخابي.

shirley51539252

كل كلمه تخرج من فمك لن تعود، فإما 
أن تسقطك وإما أن ترفعك، فتخير 

كلماتك جيداً.

khamaile

لا أحدَ ينتصرُ في الحرب سوى الحربِ 
نفسِها، فهي التي تنتصرُ على الجميع.

YounisMahmoud10

من يفقد ثروةً، يفقد كثيراً ومن يفقد 
صديقاً، يفقد أكثر ولكن من يفقد 

شجاعته، يفقد كل شيء.

SaudAlasfoor

الفاسد يعشق الظلام.. 
تزعجه الأضواء.

لذلك كلما ازدادت ”الشفافية“.. 
قلّ ”الفساد“.

esraa_algurni

الذي يتخيل أنّ الحياة خارج ليبيا 
دائما جميلة، والمهم أن يغادر البلاد 

مثل الذي تزوّج مبكرا، وظن أن 
الحياة الزوجية كلها شهر عسل.

khairinada

أقولها وأنا مسؤول عن كلامي الزوجة 
السعودية تقتل أحلام زوجها.

تتابعوا

WORLDMUSICAWARD
جوائز الموسيقى العالمية.

لقطات دليل

اتهام الخوذ البيضاء 

التقطت في الاستوديو 

خلال تصوير فيلم 

{رجل الثورة}
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الحرب الكيمياوية على مواقع التواصل.. 

نفي التضليل بالتضليل
[ تلفزيون {روسيا 1} يعرض صورا مزيفة لإدانة الخوذ البيضاء بفبركة هجوم

سياسي هندي يثير سخرية بسرقة اختراع الإنترنت

هاشتاغ اليوم
تدشين السينما السعودية على تويتر

@A_2016_s
الســــــينما  ذم  فــــــي  المعارضــــــين  ــــــب  أغل
الســــــعودية سيكونون أول الحضور اليوم 
في صالات السينما، فلا تشغلوا أنفسكم 

بكتاباتهم.

@fayez05395
ــــــذي يعارض الســــــينما بكل بســــــاطه  ال
ــــــا عزيزي لا تذهــــــب، لها ولا  أقــــــول له ي
ــــــك، ولا تتدخــــــل في شــــــأن  تأخــــــذ أهل
القاعات..  ــــــى  ــــــد الذهــــــاب إل الذي يري

انتهى الموضوع.

@D7mY_16
#السينما_السعودية..  سنحتفل قريباً، 
لقد تخلصنا مــــــن الفكر المتطرف المتزمت 
الذي زرع في نفوس الناس التشــــــدد في 
الدين ومقاومة التغيير والوقوف في طريق 
عجلة التطور الطبيعي للحياة. سنحاربكم 

فوراً وحالاً.

@1alslmania2
الصحــــــوة طغت كثيرا فــــــي بلادنا، تجده 
فــــــي البيت رافعا صــــــوت التلفزيون عاليا  
لمسلســــــله المفضل، وفي نفس الوقت فاتح 
تويتر ويكتب ”الســــــينما حــــــرام اتقوا الله 

تريدون تدمير بلادنا“.
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بين عامي 1950 و1952 تم نقل حوالي 125 ألف يهودي عراقي جوا إلى إسرائيل، جاء كل منهم 

بحقيبة واحدة واضطروا جميعا إلى التخلي عن الجنسية العراقية.

مقبرة اليهود في مدينة الصدر شـــرق بغداد شـــاهدة على تاريخ الطائفة التي عاشـــت لأكثر من 

2500 عام، ومازال حنين من غادروا يشدهم إلى العراق. تحقيق

} بغــداد/ القدس – خلف أســــوار أســــمنتية 
عالية حول مقبرة الطائفة اليهودية في بغداد 
ترقد فيوليت شــــاؤول تحت شــــاهد قبر تبدو 
عليــــه آثار العوامل الجوية والشــــروخ، يمثل 
واحدا من آخر تذكارات طائفة قديمة أوشكت 

على الانقراض.
دُفنــــت فيوليــــت الممرضــــة العراقية قبل 
عشر سنوات إلى جانب آلاف آخرين في رمال 
العــــراق الذي ازدهرت فيــــه طائفتها لأكثر من 

2500 عام.
تســــتغرق الرحلــــة بالســــيارة يومــــا إلى 
شــــواطئ البحر المتوســــط في اتجاه الغرب، 
لكــــن عالمــــا آخر يفصــــل بيــــن الموقعين من 
بالحســــرة  السياســــية، حيث تنطق  الناحية 
كلمــــات نقشــــت علــــى مدخــــل مركــــز التراث 
اليهودي البابلي في إســــرائيل تقول ”لم يعد 

للطائفة اليهودية في العراق وجود“.
وليس مــــن قبيــــل الصدفــــة أن توجد في 
إســــرائيل عبارة رثاء حزينة عن يهود العراق 
حيث فر عشــــرات الآلاف منهــــم إليها بعد عام 
1948 وســــط موجات عنف صاحبت قيام دولة 

إسرائيل.
ومما لا شــــك فيه أن انتقال تلــــك الطائفة 
المتعلمة والنشــــطة والمبدعة أثرت إسرائيل 
لتواصــــل حياتها، لكن هذا جرد العراق أيضا 
من أقلية كانت لها مساهمتها على مر السنين 
في هويته السياسية والاقتصادية والثقافية.

وتعــــرض يهــــود العــــراق خــــلال الفتــــرة 
المعاصــــرة إلى هزات من بينهــــا عملية نهب 
ممتلكاتهــــم فــــي البلــــد ضمن الحادثــــة التي 
تعرف شعبيا بـ"الفرهود" في يداية أربعينات 
القــــرن الماضي، لكنهم عاشــــوا أيضا فترات 

رخاء وازدهار واستقرار.
وفــــي عام 1947، بلــــغ عدد أفــــراد الطائفة 
اليهوديــــة نحو 150 ألفا، أما الآن فعددهم يقل 

عن العشرة.
قــــال زياد البياتي العراقي المســــلم راعي 
المقبــــرة التــــي نــــادرا مــــا يزورهــــا أحد في 
مدينة الصدر بشــــرق بغــــداد، إن والده اعتاد 
أن يتحدث عن ذكرياته عــــن الأيام التي كانت 

تتعايش فيها طوائف عرقية مختلفة.
وقــــال البياتــــي الــــذي ورث عــــن والــــده 
المســــؤولية عن رعاية وخدمــــة وحتى إدارة 
أكبــــر مقبرة لطائفــــة الموســــوية اليهود في 
العاصمة، إن تلك الفترة ســــبقت الاضطرابات 
التي صاحبت قيام إســــرائيل والحروب التي 
نشــــبت في الســــنوات التاليــــة، وكذلك الغزو 
الذي أطــــاح في 2003 بصدام حســــين وأطلق 

العنان لسنوات من الصراع الطائفي.
وأضــــاف البياتي (48 عاما) ”اعتاد والدي 
أن يقــــول إنها كانت أيام رخــــاء عاش الناس 
فيها في ســــلام جنبا إلى جنب … لا يوجد أي 
اهتمام بالمقبرة رغم أن الناس هنا يحترمون 

الموتى وقبورهم“.
ويقول زياد ، التركماني، السني، المتزوج 
مــــن شــــيعية، والســــاكن فــــي مدينــــة الصدر 
المكتظة بالشيعة، إن هذه المقبرة تضم أكثر 
من أربعة آلاف قبر لرجال ونســــاء توفوا على 
مــــدى القــــرن الماضــــي وربما أبعــــد من ذلك، 
لكنهــــا لم تكن فــــي موضعها الحالــــي إلا في 
العــــام 1975، وهي بذلك تمثل تعبيرا عن واقع 
العاصمــــة بغداد التي أخذت تتوســــع كثيرا، 
وصار الموقع القديم في حي النهضة حاجزا 
فــــي وجه التطور العمراني الكبير حيث اتخذ 

قرار من الســــلطات بنقل المقبــــرة إلى خارج 
المدينــــة، وهذا الخــــارج الآن هو جزء حيوي 

من بغداد.
ويضيف قائلا ”آخــــر من دفن في المقبرة 
امرأة من أبناء الطائفة تعمل مديرة لمستشفى 
الواسطي لعلاج حالات الكسور في العاصمة 
بغداد، توفيت فــــي العام 2009، وتم تجهيزها 

ودفنها هنا مع بقية أبناء الطائفة“.
ويؤكد أن المقــــرة لم تتعرض 
للتجــــاوز مــــن قبــــل المواطنين، 
قائلا ”إن الناس هنا يحترمون 
المــــكان، لا ســــيما أنها تضم 
لكــــن  الأمــــوات،  مــــن  الآلاف 
القــــوات الأميركية اقتحمت 
الخارجي،  السياج  بدبابة 
وأحدثت فيه ضررا بالغا 
بعــــد أن تحصــــن جنود 
مــــن الجيــــش العراقي 

المقبرة،  داخل  الســــابق 
وكان ذلــــك فــــي العــــام 2003 مما 

تطلب إعادة إعماره ثانية“.
ويرجــــع تاريخ اليهــــود في العــــراق إلى 
نحو 4000 عام وإلى أيــــام الملك نبوخذنصر 
الــــذي حكم بابل، ونفى اليهــــود منذ أكثر من 
2500 عام. وترقد في مقبرة بغداد شــــخصيات 
رئيســــية منها ساســــون أفندي حسقيل أول 

وزير مالية للعراق.

من الأرض القديمة إلى الأرض الجديدة

تســــبب قيام دولة إســــرائيل في 1948 وما 
ألحقته من هزائم متعاقبة بالجيوش العربية 
فــــي موجات أخــــرى مــــن الغضب الشــــعبي 
والعنف الذي استهدف اليهود وهذا فصل من 
التاريخ مكتوب في شواهد هذه المقبرة حيث 
يرقــــد فيها جنبا إلى جنب خمســــة من يهود 
العراق اتهموا بالتجســــس لصالح إسرائيل. 
وفي ما بين عامي 1950 و1952 تم نقل حوالي 

125 ألــــف يهودي عراقي جوا إلى إســــرائيل. 
جــــاء كل منهــــم بحقيبــــة واحــــدة واضطروا 
جميعــــا إلى التخلي عن الجنســــية العراقية. 
ولا يزال أحدهــــم وهو أهارون بن هور يحمل 
ذكريــــات مريرة عن العــــراق. ويتذكر بن هور 
البالغ من العمر الآن 84 عاما ويملك مطعمين 
للفلافل في تل أبيب مذبحة الفرهود التي راح 
ضحيتها أكثر من 180 يهوديا عام 1941 خلال 
الاحتفال بعيد الشفوعوت اليهودي. وكان 
من بيــــن القتلى والده وشــــقيقه 

الأصغر.
وقال بن هور ”ألقوا 
بهما من الــــدور الثاني. 
والــــدي مات بعد عشــــرة 
أيام، أما الصبي فمات على 
الفور تقريبا. كان يمســــك به 
بيديه وألقوا بهمــــا… أما أنا 

فنجوت“.
وغادر بن هور في عام 1951، 
وظل آخرون لفتــــرة أطول. وكان 
عماد ليفي (52 عاما) آخر من هاجر 
من يهود بغــــداد إلى إســــرائيل في 

العام 2010.
وأضاف ”حافظنا على تقاليدنا، العطلات 
والمعبــــد، لكن لم يكن الفــــرح هو الفرح الذي 
تشــــعر به خلال عيد عندما تمشي في الشارع 

وأغلب من حولك من اليهود“.
ويوضــــح مركز التراث الواقــــع في مدينة 
أور يهــــودا قرب تل أبيــــب أن ليفي واحد من 
نحــــو 600 ألف إســــرائيلي مــــن إجمالي عدد 
الســــكان البالغ نحو 8.8 مليون نسمة، الذين 
يمكنهــــم القــــول بأنهم ينحــــدرون من أصول 
عراقيــــة. وداخــــل مبنى أقيم علــــى غرار بيت 
يهــــودي تقليدي من طابقيــــن من بيوت بغداد 
تُعرض آثار دينيــــة وثقافية عن حياة اليهود 

في العراق عبر قرون.
ويســــير الزائر عبر أزقــــة الحي اليهودي 
المتعرجة في بغــــداد التي أعيد بناؤها حيث 

يشــــاهد نموذجــــا مصغرا للمعبــــد الكبير في 
العاصمة العراقية.

المتحــــف  فــــي  المعروضــــات  وتصــــور 
المهاجــــرون  واجههــــا  التــــي  المصاعــــب 
العراقيون في ســــنواتهم الأولى في إسرائيل، 
حيث كان يهود الأشــــكينازي، الذين ينحدرون 
من أصــــول أوروبيــــة، هم الصفــــوة الحاكمة 
وكان يهود السفارديم، المنحدرون من منطقة 

الشرق الأوسط، يتعرضون للظلم.
وفي إحــــدى الصــــور يظهــــر المهاجرون 
الجدد القادمون من العراق أثناء رشهم بمادة 
المبيــــدة للحشــــرات. وأقيمت  ”دي.دي.تــــي“ 
خيمــــة على الأرض تبين كيــــف كان يتم إيواء 

المهاجرين في البداية.
لكن المتحف يســــجل أيضا كيف خرج من 
صفوف يهــــود العراق جنــــرالات في الجيش 
الإســــرائيلي ووزراء ونــــواب ورجــــال أعمال 

وفنانون وكتاب مرموقون.

حنين لأيام العراق الفسيفساء

لا يتوقع عـــدد يذكر منهم العودة وســـط 
الاضطرابـــات العنيفة التـــي مازالت تكتنف 
العراق وســـوريا واليمن وغيرهـــا من الدول 

التي ازدهرت فيها طوائف يهودية.
ويتذكر زيفولون هاريلي البالغ من العمر 
الآن 90 عامـــا، أنه انضم إلـــى حركة يهودية 
ســـرية للدفاع عن النفس في العراق ومصير 

البعض من رفاقه الصهاينة عام 1948.
وقـــال هاريلي الذي هاجر إلى إســـرائيل 
عـــام 1949 ”كانوا أطفالا بين 14 و15 ســـنة.. 
تعرضـــوا للتعذيـــب والشـــنق.. وتـــم حرق 
أعضائهـــم التناســـلية، فقد أعلـــن العراق أن 

الصهيونية جريمة“.
ولا يـــزال البعـــض يكن بعض المشـــاعر 
الإيجابيـــة، فقد قـــام إدوين شـــكر الذي ولد 
في العراق بعـــدة زيارات لمقبـــرة بغداد في 
الســـنوات الأخيرة، وفي بعض الأحيان نقل 

أفـــرادا يريدون الصـــلاة علـــى الموتى عند 
القبور.

يقـــول إن العراقييـــن يرحبـــون به عندما 
يـــزور العراق ويصـــادف حنينـــا لتلك الأيام 
عندمـــا كان العراق يضم ”لوحة فسيفســـاء“ 

من الأقليات.
ويقـــر شـــكر (62 عاما) الـــذي اضطر إلى 
الهـــرب من العراق عـــام 1971 بأنه ”لن يعود 
أحد … لكن هناك الكثيرين سيرحبون بزيارة 
القبـــور التي دفن فيهـــا أجدادهـــم. الطائفة 
اليهوديـــة العراقيـــة هي الطائفـــة اليهودية 
الأكثـــر حماســـة، ربمـــا فـــي أي مـــكان، في 

ارتباطها بمسقط رأسها بفعل تاريخها“.
وفـــي الآونة الأخيـــرة ارتفعـــت أصوات 
الحكومتيـــن  لمطالبـــة  العراقييـــن  اليهـــود 
عـــن  بتعويضهـــم  والإســـرائيلية  العراقيـــة 
أملاكهـــم وخســـائرهم، لكـــن إميـــل كوهين 
اليهـــودي العراقـــي الذي عاش أســـلافه في 
البصـــرة وصـــف المطالبـــات التـــي تدعمها 
الحكومـــة الإســـرائيلية 
بأنها مسألة سياسية 

ليست أكثر.

ــــــد مــــــن المدن  ســــــكن اليهــــــود فــــــي العدي
العراقية ذات الأغلبية الشيعية كالديوانية 
ــــــة والبصرة. كما عاشــــــوا في  والناصري
المدن السنية كالموصل وبغداد، وكانت لهم 
أحياء عرفت بأســــــمائهم ازدهرت وكانت 
ــــــة والغنية، لكن  ــــــر من المناطق الجميل تعتب
بعد خروج اليهــــــود من العراق عانت هذه 
المناطق مــــــن الإهمال الشــــــديد، ومازالت 
مقبرتهم التي يرقد فيها الآلاف من أهلهم 
ــــــوا يحنون إلى  وذويهــــــم في بغداد ومازال

زيارتها.

مقبرة اليهود يحرسها المسلمون

يهود العراق في إسرائيل.. الفرهود ليس كل الحكاية

[ طائفة أوشكت على الانقراض في العراق  [ أقلية تركت أثرها الاقتصادي والسياسي في البلاد

ترقد في مقبرة بغداد 
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عـــن  بتعويضهـــم  والإســـرائيلية  العراقيـــة 
أملاكهـــم وخســـائرهم، لكـــن إميـــل كوهين 
اليهـــودي العراقـــي الذي عاش أســـلافه في 
البصـــرة وصـــف المطالبـــات التـــي تدعمها 
الحكومـــة الإســـرائيلية 
بأنها مسألة سياسية 

ليست أكثر.

أحياء كانت راقية الحنين إلى الذكريات



قـــال خبـــراء التجميل إن الكحل البني يمتـــاز بتأثير طبيعي، لذا فهو يعد مناســـبا للمكياج النهاري الرقيق، وأشـــاروا إلى أن الكحل 
الأسود السائل يمتاز بتأثير قوي، في حين يتمتع قلم الكحل الأسود بطابع أكثر رقة ونعومة. أسرة

يوسف حمادي

} قالت جميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة 
بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إن 
التنوع والغنى اللذين تتمتع بهما الصناعات 
التقليديـــة في المغـــرب هما باب مـــن أبواب 
الولوج إلـــى حضارته المتعـــددة والمتنوعة، 
وأن الإنســـان المغربي عرف منذ ســـنين كيف 
ينســـجم مع محيطه الجغرافـــي والاجتماعي، 
مفكرا ومبدعا بصناعته التقليدية، مما ساعده 

على الخدمة والإنتاج.
وأضافـــت المصلي في تصريح لـ“العرب“، 
مباشـــرة بعـــد افتتاحهـــا لمهرجـــان فنـــون 
الصناعة التقليدية والثقافـــة والتراث بإقليم 
الحـــوز بضواحـــي مراكـــش، أن الحرفييـــن 
التقليدييـــن بالإقليـــم المذكـــور، أبدعـــوا في 
تطويـــر صناعاتهم وتطويع خدماتها المحلية 
يدويـــة  تراثيـــة  أعمـــال  بإنتـــاج  والوطنيـــة 
تعكس تمســـك أبناء المنطقة بتراثهم الزاخر 
بالصناعات التقليدية التي تقف بقامة شامخة 
بيـــن الصناعات التقليدية للأمـــم عبر العالم . 
وثمّنت المســـؤولة فـــي الحكومـــة المغربية، 

حرص المشـــاركات والمشاركين على الحفاظ 
علـــى إرثهـــم الثقافـــي والاجتماعـــي، واصفة 
إياه بصناعـــة الأجداد التي تعبّـــر عن أصالة 
المجتمـــع المغربـــي التـــي تزخر بهـــا أروقة 
معـــرض ”الحوز ”اليوم“، مبرزة أهم ما تتميز 
به المنطقة مـــن إبداعات ومهارات الصانعات 
والصنـــاع التقليدييـــن، وتســـويق ما وصلت 
إليه مختلـــف منتوجاتهم المحليـــة كالزرابي 
والمنتوجـــات الجلديـــة والفخـــار والجبـــس 

وغيرها من فنون الصناعة التقليدية.
وبعـــد إشـــادتها بمعـــرض ”آيـــت أورير“ 
بإقليم الحوز، خلصت المصلي في تصريحها 
لـ“العرب“ للإشارة إلى أنه معرض يسعى إلى 
دعم الجهود الرامية لترويج منتوج الصناعة 
التقليدية المحلية كرافد من روافد الســـياحة 
بالمنطقـــة، بالإضافـــة إلى تشـــجيع الصناع 
الخـــواص والتعاونيـــات الحرفيـــة من خلال 
مشـــاركتهم في مثـــل هـــذه المهرجانات ذات 
الإشـــعاع الداخلي والخارجي، مشيدة بالدور 
الحيـــوي للمعارض فـــي التعريف بمنتوجات 
الصناعـــة التقليديـــة التي ”تعد ثـــروة نعتز 

ونفخر بشقيها المادي واللامادي“.

وأكد عبدالجبـــار الزيتوني، صانع تقليدي 
يهتـــم بصناعـــة الفخـــار، أن المعـــارض هـــي 
فرصة ســـانحة تمكن الصنـــاع التقليديين من 
الوصول بأعمالهم إلـــى الجمهور. وأضاف أن 
المعرض هو مناسبة لعرض أعمالهم وتعريف 
الجمهور بها لأنها أعمال ضرورية لها دور في 
حيـــاة الناس. فلصحن الفخـــار وجماليته دور 
الذي  في المطبـــخ المغربي، ومثلـــه ”الغَرّاف“ 
نغرف به الماء للشـــراب، وأيضا ”الزَلافَة“ آنية 
الحريـــرة، وغيرهـــا من الأدوات التـــي لها دور 

ضروري في البيت.
وأشـــار عبدالجبار في تصريح لـ“العرب“، 
إلـــى أنه خريج معهد الفخار وأنه حاصل على 
دبلوم في الرســـم الآلي على الكمبيوتر، مؤكدا 
أن ”معرض آيت أورير يشـــكل محطة ســـنوية 
مهمة لإبراز غنى وتنوع التراث الفني الشعبي 
المحلـــي، الذي من خلاله نســـتطيع التواصل 
مع الزبائـــن المهتمين بالصناعـــة التقليدية، 
ســـواء أكانت فخارا أم مصنوعـــات جلدية أم 
زرابي وأغطيـــة أم صناعات حجرية، وغيرها، 
المهم أن المعرض يكون مناسبة للتواصل مع 
جمهورنا، ثم إنه يمثل فرصة لاكتشاف الزوار 

لمواهبنا“.
فـــي دورته  يذكـــر أن معـــرض ”آيت ورير“ 
الخامســـة التي نظمت تحت شـــعار ”الصناعة 
التقليديـــة.. هويـــة ثقافـــة إبـــداع وتنميـــة“، 
والمختتمة أشغاله في آخر الأسبوع الماضي، 
أشـــرف علـــى تنظيمـــه كل من غرفـــة الصناعة 
التقليدية لجهة مراكش أسفي، وجمعية تيكني 
للصناعـــة التقليدية بآيت أوريـــر وعمالة إقليم 
الحوز، وهو معرض يهدف بحســـب المنظمين 
إلى النهـــوض بالصناعة التقليدية وتشـــجيع 
الشباب على الحفاظ على هذا الموروث الثقافي 

التقليدي وكيفية العمل على الإبداع فيه.

صناعات تقليدية مغربية تساعد الشباب على الإنتاج

} لماذا لا تنتشر في مجتمعاتنا العربية 
فكرة العمل التطوعي رغم أهميتها، كما هو 

الحال في المجتمعات الغربية؟
راودني هذا السؤال وأنا أستمع إلى 

حوار يدور أمامي بالصدفة في بهو إحدى 
البلديات الهولندية بين امرأة خمسينية 
سورية جاءت لاجئة إلى هولندا وموظفة.

تسأل الموظفة المرأة السورية عن 
مدى استعدادها للقيام بعمل تطوعي، 

فتهز الأخيرة حاجبيها قليلا وتقول لها 
بمساعدة مترجم: مثل ماذا؟ فتسرد الشابة 
الهولندية قائمة من الأعمال التطوعية التي 

يمكنها القيام بها، تحاول السيدة الهرب 
من الموقف الصعب بالقول إنها تعاني من 

مشكلات في كتفها وذراعها، لكن الشابة 
الهولندية تصر قائلة إنه ليس مطلوبا منها 

القيام بأعمال شاقة وأن بوسعها مثلا أن 
ترافق الأطفال الصغار إلى المدرسة في 
الصباح، أو توزع القهوة على المسنين 

لمدة ساعة واحدة في اليوم. ثم تعدد لها 
فوائد العمل التطوعي بالنسبة إلى سيدة 

مثلها والتي من بينها تسهيل اندماجها في 
المجتمع الهولندي وتعلم اللغة والاحتكاك 

بالهولنديين، فضلا عن فوائده الصحية 
لمرضى السكري من أمثالها.

كان واضحا أن المرأة لا ترغب في القيام 
بهذه المهام التي لن تتلقى أجرا عليها، 
وربما لا تفهم أيضا لماذا يجب أن تقوم 

بها، أو لماذا لا يدفعون لها مقابلها أي أجر، 
أليست هولندا دولة غنية؟ هل تعجز عن دفع 

مقابل ساعة عمل واحدة في اليوم لسيدة 
مثلها؟

بعد الثورة الصناعية في أوروبا، 
ارتبط مفهوم ”العمل“ بمفهوم ”الأجر“ 

واختفت تقريبا الأعمال التطوعية التي 
لها طابع المساعدة المجانية، لكنها عادت 
لتظهر بقوة مع نهاية القرن العشرين كحل 

اقتصادي بديل، بالدرجة الأولى، فرضته 
الضغوط الاقتصادية وحاجة المؤسسات 

إلى انتداب موظفين بمقابل زهيد، ثم 
كمفهوم اجتماعي يندرج ضمن ما أطلق 

عليه ”حسّ المواطنة“، وهو شعور كل فرد 
في المجتمع بالمسؤولية تجاه مواطنيه.

يتميز العمل التطوعي بأربعة عناصر 
أساسية: التطوع أي من دون إجبار، 

المجانية وتعني عدم تلقي مقابل، التنظيم 
أي أنه داخل منظمة أو مؤسسة وليس 

بشكل مستقل، والطابع الاجتماعي أي أنه 
موجه لمساعدة أفراد أو مجموعات أو 

المجتمع ككل.
الفئة الأكبر التي يستفاد منها في هذا 

العمل هي النساء والشباب اليافعون وكبار 
السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة الذين 

يتم تكليفهم بمهام بسيطة في إطار خطة 
لدمجهم في المجتمع وإعادة تأهيلهم إثر 

تعرضهم لحوادث أو أزمات أو حروب. 
والمجالات الأكثر انتفاعا به هي الصحة 

والبيئة والتعليم والآثار ومنظمات العمل 
السلمي، أي القطاعات العامة التي تهم كل 

أفراد المجتمع على حد سواء.
ورغم أن العمل التطوعي هو عمل غير 

ربحي أو نفعي بالأساس إلا أن مردوده 
المعنوي كبير جدا على الذين ينخرطون 

فيه، فهم يحصلون بموجبه على صفة 
”متطوع“ ذات الدلالات الاجتماعية الراقية، 

والتي تفتح أمامهم الكثير من الأبواب، 
وعلى ميزات ضريبة متعددة، كما أنه 

يحتسب في سيرهم الذاتية والخبراتية عند 
التقدم لوظيفة، إلى جانب تقديمهم على 

غيرهم في الانتدابات الوظيفية.
وهكذا يمكن اعتبار العمل التطوعي 

الخطوة الأولى نحو الحصول على وظيفة 
مدفوعة الأجر، وفي حالة النساء والأمهات 

وربات البيوت، يعتبر العمل التطوعي نوعا 
من الإشراك المتعمد لهن في المجتمع حتى 
لا يتم ركنهن جانبا أو إقصاؤهن من الدائرة 

الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تَسهُل 
عودتهن إليها متى رغبن في ذلك.

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

ق ال ا ل
ي و ب

لماذا يجب أن ننخرط في العمل التطوعي
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} جدة (السعودية) - أثارت صور لرياضيات 
ســـعوديات يركضن بعباءات ملونة الشـــهر 
الماضـــي في مدينـــة جدة المطلة علـــى البحر 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  تفاعـــلا  الأحمـــر، 

الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.
فبينما وصف البعض هذه العباءات بأنها 
خروج عـــن التقاليد التي تنـــص على ارتداء 
المـــرأة عباءات ســـوداء اللـــون، رأى البعض 
أنها تشكل دليلا على المزيد من الانفتاح الذي 

تشهده المملكة المحافظة.
وتشـــمل الإصلاحات التي باشـــرها ولي 
العهـــد الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان، 
قرار الســـماح للمرأة بقيادة السيارة اعتبارا 
من يونيـــو، وحضـــور مباريات كـــرة القدم، 
وتولي وظائف كانت في الســـابق حكرا على 

الرجال.

تندرج هـــذه التغيّـــرات في إطـــار ”رؤية 
التـــي تهدف إلى جذب الاســـتثمارات   “2030
الخارجية وتنويـــع الاقتصاد لوقف الاعتماد 

على النفط.
وفي مشـــغل بجدة، تقدم مصممة الأزياء 
إيمان أسعد جوهرجي مجموعة من العباءات 
بألـــوان مثـــل الأبيـــض والأخضـــر والبيج. 
وتتناســـب هـــذه الألـــوان أكثر مـــع الحرارة 
الحارقـــة في المملكة. وتصنـــع المصممة هذه 
العباءات باستخدام أقمشة طبيعية لا تلتصق 

بالجسد المتعرق، مثل البوبلين الفرنسي.
وتقـــول جوهرجي (43 عامـــا) ”ثمة طلب 
كبيـــر على هذه العبـــاءات“، مشـــيرة إلى أن 
توافرهـــا بألـــوان مختلفـــة ”يمنح النســـاء 

شعورا بالقوة“.
جســـم  الرياضيـــة  العبـــاءات  وتغطـــي 
الســـيدات بالكامـــل، لكنها توفـــر لهن حرية 
تحرك كافية خلال ممارســـة الرياضة، خلافا 
وتؤكـــد  الفضفاضـــة.  التقليديـــة  للعبـــاءة 
المصممة التي بـــدأت بتصميم هذه العباءات 

وارتدائها علنا منذ العام 2007، أنها تعرضت 
للســـخرية في البداية، ووصفت أيضا بأنها 
(الرجل الوطواط)، وتوضح  تشـــبه ”باتمان“ 

قائلة ”صممتها لنفسي لأنها عملية“.
وتطور شكل العباءات مع تصاميم جديدة 
وأقمشـــة مختلفة وزينـــة. وأحدث الصيحات 
حاليـــا في عالـــم العبـــاءات في الســـعودية 
”عبـــاءات كـــرة القـــدم“ التـــي تأتـــي بألوان 
نوادي كرة القدم المحلية. وهي طريقة جديدة 
لمشـــجعات النوادي المحليـــة، لإظهار ولائهن 
للفريق. ولكن هذا لا يعني تقبّل الجميع لهذه 

العباءات الجديدة.
وجاء في إحـــدى التغريـــدات على صور 
الســـعوديات وهن يرتدين عبـــاءات رياضية 
”أحســـبهم عمال نظافة“، فيمـــا قالت تغريدة 
أخرى ”الهدف ليس الرياضة، الهدف التخلي 
عـــن العباءة! كلنا نمشـــي ونجـــرى في جدة 

بكامل حشمتنا وعباءتنا“.
ولا تـــردع مثـــل هـــذه الآراء نســـاء مثـــل 
مـــروى الهادي، وهي إحـــدى زبائن المصممة 
جوهرجي في جدة، من ارتداء هذه العباءات، 
حيث ارتـــدت الهادي عباءة مع حذاء رياضي 
أرجواني اللـــون. وتشـــير جوهرجي إلى أن 
”العباءة مثل الســـاري الهنـــدي، هي جزء من 
هويتنا“، فيمـــا قالت هادي ”لا يمكن لأحد أن 

يعلق على ما أرتديه“.
وفـــي إطـــار الإصلاحـــات، نظـــم ســـباق 
ماراثون للنساء للمرة الأولى الشهر الماضي، 
وتزامنت هـــذه الفعالية مع خطـــوات أخرى 
تعبـــر عـــن انفتـــاح اجتماعي متســـارع في 
المملكة، حيث شاركت أربع سيدات سعوديات 
في أولمبياد ريو دي جانيرو  العام 2016، بعد 
مشاركة سابقة لسيدتين في أولمبياد لندن في 

2012 للمرة الأولى في تاريخ المملكة.
وفي العام 2016، عُيّنت الأميرة ريمة بنت 
بندر رئيســـة للإدارة النسائية للهيئة العامة 
للرياضة فـــي المملكة. وتســـعى الســـعودية 
أيضـــا إلى فـــرض حصص التربيـــة البدنية 
علـــى الفتيات بعد إلغاء الحظـــر عليها العام 
2014. وفي مقابلة مع شـــبكة ”ســـي.بي أس“ 
التلفزيونيـــة الأميركيـــة، قـــال ولـــي العهـــد 
السعودي محمد بن سلمان، إن ارتداء عباءة 
ســـوداء ليس ملزما للمرأة الســـعودية، بقدر 
التزامهـــا الحشـــمة، مؤكـــدا أن الخيـــار هو 

للمرأة في نوع اللباس المحتشـــم الذي ترغب 
بارتدائه.

وأضـــاف أن قوانـــين الشـــريعة واضحة 
وتنص علـــى أنه يتعـــين على النســـاء، مثل 
الرجال، ارتداء ملابس محتشـــمة ومحترمة. 
وأضـــاف أن ذلـــك لا يعني بالتحديـــد ارتداء 

عباءة سوداء أو غطاء رأس أسود.
ولا يوجـــد في الســـعودية قانون مكتوب 
يحدد زي المرأة حســـب الشـــريعة الإسلامية 
لكن الشـــرطة والهيئـــة القضائيـــة تفرضان 
منـــذ فترة طويلة زيا صارما على المرأة يحتم 
عليها ارتـــداء العباءة وتغطية رأســـها وفي 

العديد من الحالات تغطية وجهها.
وتشهد المملكة مناخا جديدا في ما يتعلق 
بالحريـــات الاجتماعية مع صعود ولي العهد 
الســـعودي البالـــغ مـــن العمـــر 32 عاما إلى 
السلطة بعد سنوات طويلة كان حكام المملكة 

فيها من كبار السن.
بارتـــداء  الســـعوديات  النســـاء  وبـــدأت 
عباءات ملونة في الســـنوات الأخيرة لتظهر 

بعـــد ذلك ألوان مثـــل الأزرق الفاتح والوردي 
بـــدلا من الأســـود المعتاد. كما تزايد انتشـــار 
ارتداء العباءة المفتوحة على تنورة طويلة أو 

سروال من الجينز في بعض أنحاء البلاد.
وفـــي الثامن من مـــارس الماضي احتفلت 
مجموعة من النســـاء بمدينة جدة السعودية 
باليـــوم العالمـــي للمـــرأة بممارســـة إحـــدى 
الحريـــات الجديـــدة المتمثلـــة بحقهـــن فـــي 
الخـــروج لممارســـة رياضـــة الجـــري دون أن 

يعبأن بالمحدقين.
وكان الشـــيخ أحمـــد بن قاســـم الغامدي، 
الذي شـــغل في الســـابق منصب المدير العام 
لفـــرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فـــي مدينة مكة، قـــد أكد لقنـــاة ”العربية“ أن 
الأسود ليس اللون الوحيد المقبول للعباءات 

في الإسلام.
وقـــال ”المقصود بالعبـــاءة أن تكون المرأة 

محتشمة ولا يشترط أن تكون سوداء“.
ومن جانبه قال الشـــيخ عبداللـــه المطلق، 
العضـــو البـــارز فـــي هيئـــة كبـــار العلمـــاء 

بالســـعودية، إن المرأة ليســـت ملزمة بارتداء 
العبـــاءة تحديـــدا مـــا دامت تســـتر نفســـها 
بملابـــس محتشـــمة، في إشـــارة جديـــدة إلى 

مساعي المملكة نحو التحديث.
وأضـــاف أن ”أكثـــر مـــن 90 بالمئـــة مـــن 
المســـلمات الملتزمـــات في العالم الإســـلامي لا 
يرتدين عباءات.. ولا يعرفـــن العباءات ونحن 
نراهـــن في مكة والمدينة، نســـاء ما شـــاء الله 
ملتزمـــات من حفظة القرآن ومن الداعيات إلى 

الله، لكن ما عندهن عباءات“.
ودعـــا عبدالله المطلق قائـــلا ”لهذا أحبتي 
في الله، لا نلزم الناس بالعباءات.. إذا ســـترت 
المرأة نفســـها بعباءة أو بغير ذلك.. فالمقصود 

الستر“.
واعتبر هذا التصريح الأول من نوعه الذي 
يصدر عن رجل دين بارز في المملكة، ويتســـق 
أيضـــا مع نمط ظهر في الآونـــة الأخيرة يدعو 
إلى توســـيع نطـــاق الحريات في الســـعودية 
بالتزامـــن مع صعـــود ولي العهد الســـعودي 

الأمير محمد بن سلمان.

تسعى مصممات أزياء سعوديات إلى الاستفادة من الشعبية المتزايدة للعباءات النسائية 
ــــــة في المملكة عبر تقــــــديم تصاميم بألوان زاهية لتحل محل العباءات الســــــوداء  الرياضي
ــــــة وتغيّرات ثقافية  التقليدية. وتشــــــهد المملكة العربية الســــــعودية حملة إصلاحات قانوني

واجتماعية هي الأكبر في تاريخها المعاصر.

[ عباءات رياضية بألوان زاهية تمنح النساء شعورا بالقوة  [ ارتداء عباءة سوداء ليس ملزما للمرأة السعودية
الأسود صار من الماضي.. سعوديات بعباءات ملونة

نساء يمارسن رياضة الجري دون أن يعبأن بالمحدقين

الصناعة التقليدية هوية وثقافة إبداع وتنمية

النســـاء بمدينة جدة احتفلن باليوم 
العالمـــي للمـــرأة بممارســـة إحـــدى 
الحريـــات الجديـــدة المتمثلـــة فـــي 

الخروج لممارسة رياضة العدو

◄

حرفيون أبدعوا في تطوير صناعاتهم 
بإنتـــاج أعمال تراثيـــة يدوية تعكس 
تمســـكهم بتراثهم الوطنـــي الزاخر 

بالصناعات التقليدية

◄



{لـــن أباشـــر عملي مدربـــا لنادي الجيش إلا بنهاية الموســـم الحالي. أنا لم أســـتقر على أي قائمة 

للفريق ولم أخبر بها المسؤولين. أتابع النادي عن بعد لأخذ فكرة شاملة عنه}.

محمد فاخر 
المدير الفني القادم لفريق الجيش الملكي

} لشــبونة - طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم 
”فيفـــا“ الأربعـــاء مشـــروعه الجديـــد المتعلق 
بكأس العالم للأندية، والتي ســـتحل بموجبه 
بدلا مـــن كأس القارات وتقام مـــرة كل أربعة 

أعوام بدءا من 2021. 
وتقام كأس القارات مرة كل أربعة أعوام، 
في العام الذي يســـبق إقامـــة نهائيات كأس 
العالم (مونديـــال المنتخبات)، وذلك في البلد 
الذي سيســـتضيف النهائيـــات. أما مونديال 

الأندية، فيقام سنويا في ديسمبر.
وفي رســـالة موجهة من رئيـــس الاتحاد 
الدولـــي السويســـري جانـــي إنفانتينو إلى 
رؤساء الاتحادات القارية، يطرح الفيفا إقامة 
كأس العالم للأندية مرة كل أربعة أعوام بدءا 

من سنة 2021. 

موعد جديد

كما يقترح الفيفا نقل موعد إقامة البطولة 
من ديســـمبر (موعـــد مونديـــال الأندية) إلى 
يونيو (موعد كأس القـــارات)، وتنظيمها في 

العام الذي يسبق نهائيات كأس العالم. 
كأس  مـــن  الأخيـــرة  النســـخة  وأقيمـــت 
القـــارات بين يونيو يوليو 2017، في روســـيا 

المضيفة لمونديال 2018.
وأحرزت ألمانيا لقبها بفوزها في النهائي 
علـــى حســـاب تشـــيلي 1-0. ولـــن يتعارض 
النظام الجديد للبطولة مع روزنامة البطولات 

المحلية في معظم الـــدول وتحديدا الدوريات 
الأوروبية. وحســـب المقترح، ستقام البطولة 
علـــى مدى 18 يوما، علـــى أن يتم بحث المزيد 
من التفاصيل في اجتماعات تشاورية مقبلة، 

قبل اعتماد صيغة نهائية.
وعانـــى الفيفا خلال الأعـــوام الماضية من 
محدودية الإقبـــال الجماهيري والإعلاني على 
كأس القـــارات وكأس العالـــم للأنديـــة، علـــى 
عكس كأس العالم التي تحظى بشعبية كبيرة 
ومداخيل هائلة لدى إقامتها كل أربعة أعوام.

وتشارك أندية من الاتحادات القارية الستة 
فـــي كأس العالم للأنديـــة، إلا أن الفوارق بين 
الأندية تبدو كبيـــرة، إذ أن لقبها لم يخرج عن 
ســـيطرة الأندية الأوروبية والجنوب أميركية 
منذ إقامتهـــا للمرة الأولى عـــام 2000. كما أن 
الأندية الأوروبية سيطرت على كأس العالم في 
الأعـــوام الماضية، وأحرزت اللقب عشـــر مرات 

في النسخ الـ11 الأخيرة.
وأقيمـــت كأس العالـــم للأنديـــة 2017 في 
الإمارات، وشـــهدت فوز ريال مدريد الإسباني 
حامل لقب دوري أبطال أوروبا في الموســـمين 
الأخيريـــن، علـــى منافســـه البرازيلي غريميو 
بورتو أليغري (1-0) في النهائي، ليصبح أول 

فريق يحتفظ بلقبه في كأس العالم للأندية.
وفي ســـياق متصـــل ألمح رئيـــس الاتحاد 
الأوروبـــي لكرة القدم الســـلوفيني ألكســـندر 
تشـــيفيرين إلـــى احتمـــال اســـتخدام تقنيـــة 
المســـاعدة بالفيديو فـــي التحكيـــم في دوري 

أبطال أوروبا اعتبارا من موســـم 2020-2019، 
إضافـــة إلى كأس أوروبا 2020. ورغم مصادقة 
الاتحاد الدولي ”فيفا“ على اســـتخدام التقنية 
المثيـــرة للجدل خـــلال كأس العالـــم 2018 في 
روسيا، لا يزال تشيفيرين متحفّظا حيال تقنية 
الفيديو التي سيبقى غائبة عن دوري الأبطال 

في الموسم المقبل.

مواقف كوميدية

بالإمـــكان  ”واقعيـــا،  تشـــيفيرين  قـــال 
اســـتخدامها في دوري الأبطال وكأس أوروبا 
اعتبارا من موسم 2019-2020“، مشيرا إلى أنه 
”فـــي الوقت الحالي، كل شـــيء ليـــس واضحا 
بالنســـبة للمشـــجعين والحـــكام. لا يمكننـــا 

السماح بهذا الأمر“.
وواصل ”رأيت بعـــض المواقف الكوميدية 
فـــي ألمانيا، كأس إنكلتـــرا وإيطاليا.. يجب أن 
نجد حلا للمشـــكلات وليس أن نحاول إرضاء 

أحد ما“.
الفيديـــو  تقنيـــة  اســـتخدام  يلـــق  ولـــم 
استحســـان الجميع ســـواء أكان في بطولتي 
إيطاليا وألمانيا أم بمسابقات الكأس بإنكلترا 
وفرنســـا. وبدا تشيفيرين مشككا بنجاح ”في.
إيه.آر“ في مونديال روسيا، قائلا ”أنا متخوف 
بعض الشـــيء بالنسبة إلى كأس العالم، حيث 
ســـنجد حكاما لم يسبق لهم إدارة مباراة“ مع 

هذه التقنية. 

الفيفا يعتزم تعويض كأس القارات بمونديال الأندية
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{لم أفكر أبدا بمغادرة الأفريقي، وأقول إنه قبل قدومي للنادي التونســـي وصلتني عدة عروض 

براتب شهري يفوق ما أحصل عليه في الأفريقي 3 مرات، ورغم ذلك رفضتها}.

برتران مارشان
مدرب فريق الأفريقي التونسي

اتحاد الجزائر يتعهد بإجراءات 

صارمة للحد من عنف الملاعب
[ عقوبات قاسية في حق نادي مولودية وهران

[ شغب الملاعب يعود لإثارة المخاوف في المغرب

} الجزائر - قررت لجنة الانضباط برابطة كرة 
القدم المحترفة بالجزائر الثلاثاء، معاقبة نادي 
مولوديـــة وهـــران من الدرجة الأولـــى باللعب 
أربـــع مباريـــات من أصل خمـــس متبقية دون 

جمهور على خلفية اجتياح الميدان.
وهـــذه أولى العقوبات بعد نهاية أســـبوع 
عنيفـــة في الملاعب أســـفرت عـــن أكثر من 100 
جريح. ومن جهة أخرى أجّلت لجنة الانضباط 
الفصـــل في أحداث العنف التي شـــهدها لقاء 
نصـــف نهائـــي كأس الجزائـــر بـــين مولودية 
الجزائر ونادي شبيبة القبائل الجمعة بملعب 

قسنطينة.
وجـــرح 104 مـــن الأشـــخاص علـــى الأقل 
خلال أعمال شغب شـــملت رمي مقذوفات بين 
مدرجات المشـــجعين وعلى الملعب، ومواجهات 

بين المشجعين وقوات الأمن. 
وفي وهران، أوقف الحكـــم مباراة مؤجلة 
فـــي الدوري بـــين مولوديـــة وهران وشـــباب 
بلوزداد قبـــل 12 دقيقة من نهايتها، بعد ”رمي 
مقذوفات“ من قبل المشجعين تجاه الملعب، قبل 
أن ”يقوم مشـــجعو مولودية وهران“ باجتياح 

أرضيته، كما ذكر بيان للرابطة. 
وأضـــاف البيان أن حـــكام المقابلة أودعوا 
من غرفة  شـــكوى ”بعد ســـرقة كل أغراضهم“ 
تغييـــر الملابس الخاصـــة بهم. كمـــا أعلن أن 
مولوديـــة وهران خســـر اللقاء على البســـاط 
بنتيجـــة (3-0)، وعليه دفـــع غرامة مالية تقدر 
200 ألف دينار (حوالي 1500 يورو)، زيادة على 

حرمـــان النادي ”من عائدات النقل التلفزيوني 
الخاصة بهذه المقابلة“.

واســـتدعت الرابطـــة التي تســـيّر الدوري 
المحتـــرف الأول والثانـــي في الجلســـة المقبلة 
مســـؤولي نوادي شـــبيبة القبائـــل ومولودية 
(مســـتضيف  قســـنطينة  وشـــباب  الجزائـــر 
اللقاء) وكذلك رئيســـي ناديي مولودية العلمة 
وشـــبيبة بجايـــة مـــن الدرجـــة الثانيـــة بعد 
أحداث العنف التي شهدتها مقابلتهما أيضا. 
وشـــهدت ملاعب كرة القدم الجزائرية أحداث 
شغب بشـــكل دوري في الأعوام الماضية. وفي 
أغســـطس 2014، قتـــل لاعـــب شـــبيبة القبائل 
الكاميروني ألبير إيبوســـي على أرض الملعب 
بســـبب مقـــذوف ألقـــي مـــن المدرجـــات. وفي 
مسعى للحد من هذه الظاهرة، أطلقت الشرطة 
الجزائريـــة ورابطـــة الدوري في العـــام 2015، 
حملـــة توعية تحث على أهمية اللعب النظيف 

ونبذ العنف في ملاعب كرة القدم.
;أوضحـــت وزارة الداخليـــة في بيـــان أنه 
”على إثر الحوادث المؤلمة التي عرفتها ميادين 
كـــرة القدم فـــي الآونة الأخيرة تقـــرر تنصيب 
لجنة تحقيق للنظر في أسباب هذه الانزلاقات 
واتخـــاذ  المســـؤوليات  وتحديـــد  الخطيـــرة 
الإجراءات والقـــرارات الصارمة للحد من هذه 
الظاهرة الغريبة عن مجتمعنا“. وكانت رابطة 
الـــدوري المحلـــي أفـــادت بأنها ســـتبحث في 
أحداث العنف التي وقعت في مباراة المولودية 
وشبيبة القبائل، وقد تلجأ إلى اتخاذ إجراءات 

عقابية من قبل لجنة الانضباط التابعة لها.
وأظهـــرت لقطـــات بثتها قنـــوات محلية، 
تدخل عناصر من مكافحة الشغب في مدرجات 
ملعب حملاوي في قســـنطينة شـــرق الجزائر 
العاصمة، واستخدام المياه لتفريق المشجعين. 
وبحسب ما نقلت وســـائل إعلام جزائرية عن 
مصـــدر في الشـــرطة، فقـــد تم توقيف نحو 50 

شـــخصا من مشـــجعي الناديين. وفي مسعى 
للحـــد مـــن هـــذه الظاهـــرة، أطلقت الشـــرطة 
الجزائريـــة ورابطـــة الدوري في العـــام 2015، 
حملة توعية علـــى أهمية اللعب النظيف ونبذ 

العنف في ملاعب كرة القدم. 
الوطنيـــة  المنظمـــة  دعـــت  ذلـــك  وإلـــى 
وســـائل  الجزائريين،  الرياضيين  للصحافيين 
الإعلام إلى ”الالتزام بالأخلاقيات والاحترافية 
مـــع الانخراط فـــي حملـــة مســـتمرة، لرفض 
خطابات الكراهيـــة، ونبذ التعصب والتصدي 
لكل من يحاول زرع الفتنـــة والفرقة بين أبناء 

الشعب الواحد“.

إثارة المخاوف

أعادت أحداث الشغب في ملاعب كرة القدم 
بالمغرب خلال الأشـــهر الأخيرة، هذه الظاهرة 
إلـــى الواجهة، ما جعل التخوف يصبح ســـيد 
الموقف جراء الشغب الذي يعتبر نقطة سوداء 
فـــي عالـــم رياضة كـــرة القدم. وخـــلال أبريل 
الجـــاري، شـــهدت مدينة شفشـــاون (شـــمال) 
أعمال شـــغب على هامش مبـــاراة بين فريقي 
الاتحاد الرياضي الشفشاوني وشباب أولمبيك 

وزان فـــي بطولـــة الهـــواة بالـــدوري المحلي، 
مـــا أدى إلى عـــدة إصابات بجـــروح متفاوتة 

الخطورة بين صفوف المشجعين.
وتكرر الســـيناريو خلال مـــارس الماضي، 
حيث أوقف الأمن المغربي عددا من المشـــجعين 
على خلفية أعمال شغب قبل مباراة كرة القدم 
ضمن بطولة الهواة بين شباب بوغافر ووفاق 

أزغنغان في مدينة الناظور (شمال). 
وفي فبراير شـــهد ”الملعب الكبير“ بمدينة 
مراكش (وســـط) أعمال شـــغب خـــلال مباراة 
فـــي دوري الدرجة الأولى بـــين فريقي الرجاء 
البيضاوي والكوكب المراكشي، وتم على إثرها 
توقيف 68 مشجعا، قبل صدور أحكام بالحبس 
بحق بعضهم تراوحت بين شهرين و4 أشهر.

تحولـــت ظاهـــرة الشـــغب في الســـنوات 
الأخيرة، خصوصا بعد ســـقوط ضحيتين في 
مارس 2016، أو ما بات يعرف بأحداث ”السبت 
بمدينة  في ملعب ”محمد الخامس“  الأســـود“ 
الدار البيضاء (شمال غرب)، إلى مصدر إزعاج 
يؤرق بال الدولة والمجتمع معا، ويجعلهما في 
حالـــة خوف دائم مـــن تكرار هذا الســـيناريو 
الذي هز البلاد. ويرى ســـعيد بنيس، أســـتاذ 
العلـــوم الاجتماعية بجامعـــة محمد الخامس 

في الرباط، أن ظاهرة الشـــغب التي تشـــهدها 
المياديـــن الرياضيـــة ليســـت ســـوى امتـــداد 

واستمرارية للشغب الذي يعيشه المجتمع. 

ظواهر اجتماعية

أضاف أن ”ملاعـــب كرة القدم تمثل مواقع 
اجتماعية وامتدادا للمجتمع“. وأشـــار بنيس 
إلى سهولة وسلاسة نقل الإشكالات والظواهر 
الاجتماعية التي يعانيهـــا المجتمع على غرار 
السرقة بالعنف والســـرقة باستعمال السلاح 

الأبيض إلى ملاعب الكرة.
وأوضـــح الأكاديمي المغربـــي أن ”الملاعب 
الرياضيـــة تتحـــول إلـــى فضـــاءات لتفريـــغ 
مشـــاعر الكره واليأس والبـــؤس الاجتماعي 
الذي يعانيه الشـــباب، وتتغير وظيفة الفضاء 
الرياضي من عنوان للتسامح والإخاء وثقافة 
الـــروح الرياضية إلى فضاء للشـــغب والعنف 

والكراهية“.
وأكد أن جميع مؤسســـات التربية تتحمل 
مســـؤولية هذه الظاهرة، انطلاقـــا من البيت 
والأســـرة والمدرســـة ووصـــولا إلـــى المواقع 

الاجتماعية. 

رابطة الدوري الجزائري أفادت بأنها 

ســـتبحث في أحداث العنـــف، وقد 

تلجأ إلى اتخـــاذ إجراءات عقابية من 

قبل لجنة الانضباط

◄

تعهدت جل الأطــــــراف الفاعلة في الاتحاد الجزائري لكرة القدم باتخاذ إجراءات صارمة 
للحد من ظاهرة العنف في ملاعب كرة القدم، وذلك في أعقاب حدوث أعمال شغب خلال 

عطلة نهاية الأسبوع.

رياضة

رابطة الدوري الجزائري تدعم خيار بطولة دون جمهور 

◄ اعترف السباح الأميركي السابق، مايكل 
فيليبس، الذي يعتبره الكثيرون الأفضل 

على مر التاريخ، أنه كان يفكر في الانتحار 
بعد انتهاء كل دورة من دورات الألعاب 
الأولمبية التي شارك فيها على مدار 20 

عاما. وكشف فيليبس، الفائز بـ28 ميدالية 
أولمبية، 23 منها ذهبية، أنه رغب في الموت 
بعد مشاركته في أولمبياد أثينا 2004 وبكين 

2008 ولندن 2012 وبطولة ”بان باسيفيك“ 
بأستراليا 2014، بسبب حالة الاكتئاب التي 
كان يعاني منها. وقال السباح الأسطوري 

”وصلت إلى نقطة لم أكن أرغب فيها 
بالاستمرار في الحياة“. 

◄ قال دانييل ريكاردو إنه لا يريد التوقيع 
على عقد يربطه بالبقاء في بطولة العالم 

فورمولا 1 للسيارات لمدة أربع سنوات بسبب 
الغموض حول مستقبل الرياضة، وأصر 
على أنه يريد عقدا لعامين فقط. وينتهي 

تعاقد السائق الأسترالي البالغ عمره 
28 عاما، والذي فاز بسباق الصين 
في الجولة الماضية ويعد من أبرز 

سائقي البطولة، مع رد بول بنهاية 
العام الجاري. ونقل عن ريكاردو 

قوله ”لا أريد التوقيع على أي عقد 
طويل جدا لأني لا أعرف ما سيحدث 

للرياضة“.

متفرقات

} القاهــرة – قال حسام البدري، المدير الفني 
للفريـــق الأول لكـــرة القـــدم بالنـــادي الأهلي 
المصـــري، إن الجهاز الفني أغلق ملف مباراة 
وادي دجلـــة التـــي انتهت بفـــوز الأهلي 1-0 
فـــي المرحلة الثانيـــة والثلاثين مـــن الدوري 
المصـــري الممتاز، وبدأ بالفعـــل التركيز على 
المباراة المقبلة المقررة أمام بتروجيت الأحد.
وأشـــاد البدري بالمســـتويات التي قدمها 
جميع اللاعبين على مدار الموســـم، قائلا إنه 
رغم التعديلات على التشـــكيل ودخول عناصر 
جديـــدة، لم يتغيـــر الأداء وإن جميع اللاعبين 
يؤدون وفقا للدور المطلـــوب منهم وهو أكثر 

شيء يسعده بشكل شخصي.
وأكد البدري أن حسم الدوري مبكرا ساهم 
فـــي منح فرصة المشـــاركة لبعـــض اللاعبين 
الذين غابوا عن التشكيل في بعض المباريات. 

ومـــن ناحيـــة أخرى، أكـــد البدري أن شـــريف 
إكرامـــي حارس مرمى الفريق ســـيحصل على 
فرصة المشـــاركة، مشـــيرا إلى أن فرصته في 

المشاركة أمام بتروجيت قائمة بقوة.
ويســـتأنف الفريـــق تدريباتـــه الخميـــس 
اســـتعدادا لمواجهـــة بتروجيـــت المقررة في 
الســـويس، بعد أن حصل لاعبـــوه على راحة 

سلبية من التدريبات. 
ويخضـــع المدافع محمـــد نجيب للفحص 
الطبـــي لتحديـــد موقفـــه مـــن المشـــاركة في 
التدريبـــات الجماعيـــة اســـتعدادا لمواجهـــة 
بتروجيت، حيث اشتكى من إجهاد في العضلة 
الخلفيـــة علمـــا وأنه خضع لبرنامـــج تأهيلي 
خلال الفتـــرة الأخيرة، بينما يعـــود المهاجم 
صلاح محسن الخميس للمران الجماعي بعد 

شفائه من الإصابة في كاحل القدم.

} عمان - انحصر لقب كأس آســـيا للسيدات 
المقامة في الأردن بين اليابان بطلة النســـخة 
السابقة وأستراليا بعد تأهلهما إلى المباراة 
النهائيـــة. وتغلب منتخـــب اليابان على جاره 
الصينـــي 1-3، فيمـــا احتاجت أســـتراليا إلى 
ركلات الترجيـــح لتخطـــي تايلانـــد 1-3 بعـــد 
تعادلهمـــا 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي 

على ملعب الملك عبدالله الثاني بعمان.
لحســـم  طريقهـــا  فـــي  تايلانـــد  وكانـــت 
بطاقـــة النهائي لصالحها لأنهـــا تقدمت حتى 
الوقـــت بـــدل الضائـــع مـــن الوقـــت الأصلي 
بهدفيـــن لكانغانـــا ســـونغنغوين وراتيـــكان 
ثونغســـومبوت مقابـــل هـــدف لكانغانابورن 
ســـاينغكون (خطأ في مرمى فريقها). لكن ألانا 
كينيـــدي خطفت التعـــادل في الوقـــت القاتل 
وقـــادت الفريقيـــن إلى شـــوطين إضافيين لم 
يشـــهدا أي تغيير بالنتيجة. وخاضت تايلاند 
الشـــوطين الإضافيين بعشر لاعبات بعد طرد 
ويلايبورن بوثدوانـــغ لحصولها على الإنذار 
الثاني. وتألقت الحارسة الأسترالية ماكينزي 
إرنولـــد وتصـــدت لثـــلاث ركلات ترجيحيـــة، 

لتمنح منتخب بلادها الفوز وبطاقة التأهل.
أما اليابان، فلم تجد صعوبة كبرى في حسم 
مواجهاتهـــا مع الصيـــن بعدما تقدمـــت عليها 
بثلاثية نظيفة سجلتها مانا إيوابوشي وكومي 

يوكوهامـــا (من ركلة جزاء)، قبل أن تســـجل لي 
يينـــغ الهدف الوحيد لبلادهـــا (من ركلة جزاء). 
وتقـــام المبـــاراة النهائية الجمعـــة على ملعب 
عمان الدولي، على أن تقام في اليوم ذاته مباراة 
تحديـــد المركـــز الثالث، علمـــا وأن المنتخبات 
الأربعة المتأهلة للـــدور نصف النهائي ضمنت 
التأهـــل إلى نهائيـــات كأس العالم في فرنســـا 
العـــام المقبـــل بالإضافـــة إلى منتخـــب كوريا 
الجنوبيـــة الـــذي حصل على المركـــز الخامس 

بفوزه الاثنين على الفلبين 5-0.
وتقدم المنتخب الكوري الجنوبي بهدفين 
فـــي الشـــوط الأول عن طريق جانغ ســـيل غي 
ولي مينا، ثم أضاف ثلاثة أهداف في الشـــوط 
الثاني عن طريق وليم سيون جوو وتشو سو 
هيون. وكان المنتخب الكوري الجنوبي أنهى 
الـــدور الأول بالمركـــز الثالث فـــي المجموعة 
الثانية بفارق الأهداف عن أستراليا واليابان.

البدري يحفز الأهلي لمواجهة بتروجيت

كأس آسيا للسيدات بين اليابان وأستراليا

التوقيع 
العالم 

وات بسبب 
وأصر
نتهي

ره 

ث 
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المبـــاراة النهائية تقام يوم الجمعة 

على ملعـــب عمان الدولـــي، على أن 

تقام في اليوم ذاتـــه مباراة تحديد 

المركز الثالث

◄



{نحن كفريق لا نستســـلم أبدا وهذا الصمود مهم جدا. ما نحتاج إليه هو مواصلة الأداء بشـــكل 

جيد بعدما قدمنا أداء جيدا قبل مباراة مهمة أمام بيرنلي}.

برونو سالتور 
قائد فريق برايتون آند هوف ألبيون

} برلين – أدان نادي فرايبورغ الطريقة التي 
اســـتخدم بها نظام ”حكم الفيديو المســـاعد“ 
في احتســـاب ضربة جزاء لصالح ماينز خلال 
مبـــاراة الفريقـــين ضمـــن منافســـات الدوري 
الألماني لكرة القدم (بوندســـليغا)، ولكنه أعلن 
الأربعاء أنه قرر عدم الاســـتئناف ضد نتيجة 

المباراة. 
وشـــهدت المباراة حدثا مثيرا للجدل، حيث 
أنـــه بعـــد انتهاء الشـــوط الأول، أشـــار الحكم 
جويدو وينكمـــان للاعبي فرايبـــورغ بالتوجه 
مـــن غـــرف تغيير الملابـــس إلى نقطـــة الجزاء 
معلنا احتســـاب ضربة جزاء لصالح ماينز بعد 

الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد. 
وتقدم بابلو دي بلاســـيس لتنفيذ الضربة 
مســـجلا منها هـــدف التقدم لماينز فـــي المباراة 
التـــي انتهت بفـــوزه 2-0، ليصعد إلـــى المركز 
الخامس عشـــر ويتراجع فرايبـــورغ إلى المركز 

السادس عشر.
وذكر نادي فرايبـــورغ في بيان ”بعد تفكير 
عميق، قـــرر فرايبورغ عدم التقدم باســـتئناف 
ضد نتيجة المباراة، من أجل التركيز بشكل كلي 
علـــى المباريات المقبلة التي تحمل أهمية كبيرة 

للفريق“. 
وأضاف ”الطريقة التي اســـتخدم بها نظام 
حكـــم الفيديو المســـاعد خـــلال المبـــاراة كانت 
مؤسفة للغاية. وحقيقة استدعاء لاعبي الفريق 

للعودة من غـــرف تغيير الملابـــس بعد صافرة 
نهاية الشـــوط الأول لا يمكـــن أن تنتمي لروح 

لعبة كرة القدم“.

مرحلة تجريبية

يشـــهد الموســـم الحالـــي مرحلـــة تجريبية 
لنظام حكم الفيديو المساعد في الدوري الألماني 
(بوندســـليغا)، ولكـــن حالة من الجـــدل رافقت 
النظام منذ بداية الموسم. ورغم المشكلات التي 
أثارها، حصل نظام حكم الفيديو المساعد على 
الضوء الأخضر لتطبيقه في ملاعب كرة القدم، 
وسيطبق في كأس العالم 2018 التي تحتضنها 

روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو.
وأثارت تقنية الفيديو المعروفة باســـم ”في 
ايه آر“، جدلا واسعا منذ بدء اختبارها وصولا 
إلى اعتمادها رســـميا في بعض البطولات هذا 
الموسم. وســـيكون أبرز استخدام لهذه التقنية 
التي تحظى بتأييد مـــن رئيس الاتحاد الدولي 
لكـــرة القـــدم (فيفـــا) جانـــي إنفانتينـــو خلال 

نهائيات كأس العالم، وذلك للمرة الأولى.
وفي تعليـــق على المباراة، اعتبر مســـؤول 
هذه التقنية في ألمانيا لوتس ميكايل فروهليخ 
أن ما جرى ليس مثاليا، مضيفا ”هذه مشاهد لا 
يريدها أحد“. وتابع ”هذه ليســـت دعاية جيدة، 
لكن في هذه الحالة بالذات، لم يكن بالإمكان فعل 

أي شـــيء، لم يتنبه الحكم إلـــى الحادثة خلال 
المبـــاراة على الإطلاق، ولهذا الســـبب قام حكم 
الفيديو المســـاعد بهذه المهمـــة“. ورأى أنه في 
نهايـــة المطاف ”الإجـــراء بالكامل كان صحيحا 

لكنه مخالف لفكرة العفوية والإثارة“.
أما مدرب ماينز ســـاندرو شفارتس فاعتبر 
أن توقيـــت احتســـاب الركلـــة لم يكـــن مثاليا، 
مضيفـــا ”أعتقـــد أن القـــرار كان صائبا تماما، 
فقد جلست في غرفة الملابس وشاهدت الإعادة 
بطبيعـــة الحال، كان التوقيت ســـيئا للجميع“. 
وانتقـــد العديد مـــن اللاعبين والمشـــجعين في 
الأشـــهر الماضية، هذه التقنية على اعتبار أنها 
تؤثـــر على إيقاع اللعبة. وعلى رغم الانتقادات، 
أقـــر الفيفا في مارس اعتماد هـــذه التقنية في 
كأس العالم، وذلك بعد نحو أســـبوعين من منح 
مجلس الاتحاد ”إيفاب“ الضوء الأخضر لذلك.

وقال إنفانتينو في حينه ”تقنية المســـاعدة 
بالفيديو في التحكيم لن تكون الحل لكل شـــيء 
في كـــرة القـــدم، لكن مـــا نريد القيـــام به لدى 
استعمالها هو تجنب الأخطاء المدوية للحكام“. 
وكان رئيـــس الاتحاد قـــد اعتبر في تصريحات 
ســـابقة أنـــه ”في عـــام 2018، لا يمكـــن أبدا أن 
نســـمح لكل شـــخص في الملعب وجميع الناس 
أمام شاشـــة التلفزيون، بأن يـــروا في غضون 
دقائق إذا ارتكب الحكـــم خطأ كبيرا أم لا، وأن 
يكـــون الوحيـــد الـــذي لا يمكنه رؤيـــة ذلك هو 
الحكم. وبالتالي، إذا كان باستطاعتنا مساعدة 

الحكم، يجب أن نفعل ذلك“.
وبعـــد إطـــلاق الحكـــم جويـــدو فينكمـــان 
صافـــرة نهايـــة الشـــوط الأول، أبلغتـــه حكمة 
الفيديو المساعدة بيبيانا شتاينهاوز بأن مارك 
أوليفر كيمب تصدى بيده داخل منطقة الجزاء 
لتمريرة من دانييل بروسينســـكي لاعب ماينز. 
وفحص فينكمان تســـجيل الفيديو عبر شاشة 

واحتسب ضربة جزاء.

تذمر شديد

أبـــدى فرايبـــورغ تذمـــره أيضا ممـــا ذكره 
الاتحـــاد الألماني لكرة القـــدم حول أن الحكم لم 
يكن قد غادر أرضيـــة الملعب، وبالتالي كان من 
حقه اســـتخدام نظـــام حكم الفيديو المســـاعد. 
وذكـــر فرايبورغ أن الصور أوضحت أن اتصال 
حكمـــة الفيديـــو المســـاعدة، لحكـــم الســـاحة، 
جاء بعد الخـــروج مـــن أرض الملعب. وأضاف 
فرايبورغ في بيانه ”نود الحصول على تفسير 
شفاف ودقيق وبالتالي مفهوم من جانب الاتحاد 

الألماني للعبة لهذا الأمر“.

} ساو باولو – أعرب نجم كرة القدم البرازيلية 
نيمـــار دا ســـيلفا عن أمله فـــي الحصول على 
الإذن الطبـــي بالعودة إلـــى المباريات في 17 
مايـــو المقبل، ليبـــدأ على الفـــور مع منتخب 
بلاده اســـتعداداته لخوض منافســـات بطولة 
كاس العالـــم 2018 بروســـيا، وقـــال اللاعـــب 

البرازيلـــي ”ليس هناك تصور محدد، الأمر 
يعتمد علـــى مدى تطـــور الحالة، وعلى 
الفحوصـــات التـــي ســـأجريها ولكـــن 
تقريبا ســـأحصل على الإذن الطبي في 

17 مايو“.
سيغيب  الذي  نيمار  وأضاف 

ســـان  باريـــس  فريقـــه  عـــن 
جرمان الفرنسي حتى نهاية 
الموســـم الجاري ”سيكون 
لدي وقت كاف حتى أصل 
إلى المونديـــال في حالة 
جيـــدة، ولكـــي أســـتعد، 
التعـــرض للإصابـــة أمر 
ســـيء ولكننـــي حصلت 

على فرصة للراحة“. 
وتعـــرض نيمـــار 

لإصابة فـــي القدم اليمنى 
مع  مبارياته  إحـــدى  فـــي 
باريس ســـان جرمـــان في 

فبرايـــر الماضـــي، ليخضع 

لعمليـــة جراحيـــة فـــي البرازيل في الشـــهر 
التالي. وتســـببت إصابة نيمـــار في إحداث 
اضطـــراب كبير داخل باريس ســـان جرمان، 
حيث كان يعتقد في بداية الأمر أن نجم الكرة 
البرازيلية يعاني من مجرد شـــرخ في ”مشط 
ولكن طبيب المنتخـــب البرازيلي أكد  القدم“ 

إصابته بكسر في هذه المنطقة. 
ويبـــدأ المنتخـــب البرازيلي معســـكره 
التحضيـــري للمونديـــال فـــي 21 مايـــو في 
مدينـــة ريو دي جانيـــرو، قبل أن يتوجه في 
وقـــت لاحق إلى القـــارة الأوروبية ليخوض 
آخـــر مبارياته الودية قبـــل انطلاق كأس 

العالم.
وتعتبــــر البرازيل إحدى الدول 
المرشحة للفوز باللقب في روسيا 
بعــــد تجاوزهــــا لأزمتهــــا الكروية 
التــــي ألمت بها خلال الســــنوات 

الأخيرة. 
البرازيل  منتخب  ويلعب 
الخامســـة  المجموعـــة  فـــي 
بالمونديال بجانب منتخبات 
سويســـرا وكوســـتاريكا 
وصربيا، ويستهل مشواره 
المنتخب  أمام  البطولة  في 
يونيو   17 في  السويســـري 

بمدينة روستوف الروسية.

نيمار يكثف استعداده للمونديال فرايبورغ لن يستأنف ضد ضربة الجزاء المثيرة للجدل
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كين يتمسك بأمل المطاردة على قمة هدافي الدوري الإنكليزي
[ محمد صلاح ينضم إلى التشكيلة المثالية لرابطة اللاعبين المحترفين في إنكلترا

} لنــدن – أوضح هـــاري كين مهاجم توتنهام 
هوتســـبير أنـــه يتجاهل منتقديـــه، وذلك بعد 
الاســـتئناف الناجـــح الـــذي قام بـــه مؤخرا، 
لاحتساب هدف السبيرز الثاني في الفوز 1-2 
على ســـتوك ســـيتي له في الدوري الإنكليزي 

الممتاز. 
صحافيـــة  تصريحـــات  فـــي  كـــين  وقـــال 
”الناس يحبـــون المرح على وســـائل التواصل 
الاجتماعي، ولكن وظيفتي هي أن أتواجد على 
أرض الملعب، وأبذل قصـــارى جهدي من أجل 

الفريق“.
وأضاف ”هـــذا مجرد جزء مـــن اللعبة في 
هذا العصـــر، يمكن للناس أن يكون لهم رأيهم 
الخاص، لا يزعجنـــي ذلك على الإطلاق، يمكن 
لبعض الناس أن يضحكـــوا، لكنني أركز فقط 

على عملي“. 
وســـجل كـــين، هدفـــه الــــ26 في الـــدوري 
الإنكليـــزي هذا الموســـم في التعـــادل 1-1 مع 
برايتـــون، لكنـــه لا يـــزال متأخرا بــــ4 أهداف 
عن نجـــم ليفربول المصـــري محمد صلاح في 

السباق على لقب هداف البريمييرليغ.
فـــي  فرصتـــه  حـــول  ســـؤال  علـــى  وردا 
الاحتفاظ بالجائزة، أوضـــح ”الدوري لم ينته 
بعد، وســـنرى ما ســـيحدث، أداء صلاح جيد، 
لكن تتبقـــى 4 مواجهـــات، لذلك يجـــب علينا 
مانشســـتر  توتنهـــام  وســـيقابل  الانتظـــار“. 
يونايتـــد فـــي نصـــف نهائـــي كأس الاتحـــاد 
الإنكليـــزي الســـبت، ومع معركـــة محتملة من 
أجـــل إنهاء البريمييرليغ ضمـــن أول 4 مراكز، 

يريد كين نهاية مجزية للموسم.
وأضـــاف ”يجـــب علينـــا الاســـتمرار، من 
الواضـــح أن لدينـــا مبـــاراة كبيرة، الســـبت 
المقبل، نحن نتطلع إلى ذلك، لقد أنهينا الموسم 

الماضـــي بقوة، وحصلنا علـــى مكان في دوري 
الأبطال، وهذا ما نهدف إلى تحقيقه أيضا هذا 

الموسم“. 
حقق هــــاري كــــين مهاجم توتنهــــام رقما 
مميــــزا فــــي تعــــادل فريقــــه مــــع برايتــــون، 
وبحســــب ما نشــــره الموقع الرســــمي للدوري 
الإنكليزي، فإن هاري كين سجل هدفه الـ15 في 
البريمييرليغ خارج ملعب السبيرز، ليتبقى له 
هدف من أجل معادلة الرقم القياســــي المسجل 
باســــم كيفين فيليبس الذي أحرز 16 هدفا في 

موسم 2000-1999.

التشكيلة المثالية

انضـــم المصـــري محمـــد صـــلاح هـــداف 
ليفربول إلى التشـــكيلة المثالية لرابطة لاعبي 
كـــرة القدم المحترفين في إنكلترا هذا الموســـم 
وســـط ســـيطرة من مانشستر ســـيتي المتوج 
بلقـــب الـــدوري الإنكليزي الممتـــاز. وتضمنت 
التشـــكيلة المثالية خمسة لاعبين من سيتي هم 
ثنائي الدفاع كايل ووكر ونيكولاس أوتامندي 
وثنائي الوسط ديفيد سيلفا وكيفن دي بروين 
إضافة إلى الهداف التاريخي للنادي سيرجيو 
أغويـــرو. وامتلـــك توتنهام هوتســـبير ثلاثة 
لاعبـــين منهم هاري كين مهاجـــم إنكلترا الذي 
ينضم إلى التشكيلة للعام الثالث على التوالي 
إلى جانـــب ديفيد دي خيا حارس مانشســـتر 

يونايتد.
ولم يكـــن غريبا أن ينضم صـــلاح مهاجم 
ليفربـــول في ظـــل تســـجيل 40 هدفـــا في كل 
المسابقات هذا الموســـم وتصدر قائمة هدافي 
الـــدوري برصيـــد 30 هدفـــا وســـيكون ضمن 
المرشـــحين للفـــوز بجائـــزة أفضـــل لاعب في 
الموســـم. وكان المدافع ماركوس ألونســـو هو 
الممثـــل الوحيـــد من تشيلســـي بطل الموســـم 

الماضي.
وفي ســـياق آخر نفى المـــدرب الأرجنتيني 
لتوتنهـــام الإنكليـــزي لكرة القدم ماوريســـيو 
بوكيتينـــو أنه ضحـــى بمباراة الـــدوري ضد 
برايتون، من أجل لقاء الســـبت ضد مانشستر 

يونايتـــد في نصـــف نهائي مســـابقة الكأس. 
وأجرى بوكيتينو ستة تعديلات على تشكيلته 

الأساسية في مباراة الثلاثاء. 
وكانت الفرصة قائمة أمام فريق بوكيتينو، 
القـــادم من هزيمة على أرضه أمام مانشســـتر 
سيتي البطل (1-3)، لكي يضع ليفربول الثالث 
تحـــت الضغـــط، وذلك مـــن خلال الفـــوز على 
برايتون، ما كان ســـيضعه على المسافة ذاتها 
مع نفس عدد المباريات (34)، لكن  من ”الحمر“ 

مع أفضلية الأهداف للأخير.
ورغم خيبة التعـــادل، لا يزال توتنهام في 
وضع جيـــد كونه يحتل المركـــز الرابع الأخير 
المؤهـــل إلى دوري الأبطال بفـــارق 8 نقاط عن 

جاره تشيلسي الخامس وحامل اللقب. 
وينتقل تركيز توتنهـــام الآن إلى مواجهة 
الســـبت على ملعـــب ”ويمبلي“ ضـــد يونايتد 
ثانـــي ترتيب الـــدوري، طامحا فـــي مواصلة 
ســـعيه لإنهـــاء صيامه عـــن الألقـــاب طيلة 10 

أعـــوام، وتحديدا منـــذ تتويجه بطـــلا لكأس 
الرابطة عـــام 2008، فيما يعود لقبه الأخير في 

مسابقة الكأس إلى عام 1991.
وأكد بوكيتينو بعد تعـــادل الثلاثاء قائلا 
”كنت أفكـــر وأحـــاول الفوز بالمبـــاراة. بعض 
اللاعبين احتاجوا إلى الراحة وبعض اللاعبين 
احتاجوا إلى البقاء على مقاعد البدلاء، أعتقد 

أننا نملك فريقا قويا“. 

الحصول على الوصافة

تابـــع ”الجميع جاهز للعب وكانت اللحظة 
ملائمة لإضافة نشاط جديد إلى الفريق، لكني 
أعتقد بأننا كنا نفكر بمحاولة الفوز“. وخاض 
المدرب الأرجنتيني اللقاء بغياب لاعب الوسط 
ديلي آلي وقلب الدفاع الكولومبي دافينســـون 
سانشـــيز، فيما جلـــس المدافع كيـــران تريبيه 
ولاعبـــو الوســـط البلجيكي موســـى ديمبيلي 

وإيريـــك داير والأرجنتينـــي إيريك لاميلا على 
مقاعد البدلاء.

وتبقـــى أمـــام توتنهام أربـــع مباريات من 
أجـــل تعزيـــز موقعـــه الرابع على أقـــل تقدير 
ومحاولـــة الحصـــول على الوصافـــة، كونه لا 
يتخلف سوى بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر 
يونايتد الثاني الذي يحل الأربعاء ضيفا على 
بورنمـــوث بمعنويات مهـــزوزة بعـــد إهدائه 
اللقب لجاره مانشستر سيتي بخسارته الأحد 

على أرضه أمام وست بروميتش (1-0).
ويأمـــل توتنهـــام الســـبت الاســـتفادة من 
الذي يخـــوض عليه  اللعب علـــى ”ويمبلـــي“ 
النـــادي اللندني المباريـــات المقررة على أرضه 
هذا الموســـم بانتظار الانتهـــاء من أعمال بناء 

ملعبه الجديد. 
وخـــرج توتنهـــام منتصرا مـــن المواجهة 
الأخيـــرة مـــع يونايتد في ”ويمبلـــي“ 2-0 في 

المرحلة الـ25 من الدوري.

سجل هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير هدفه الـ26 في الدوري الإنكليزي هذا الموسم، 
في التعادل مع برايتون، لكنه لا يزال متأخرا بـ4 أهداف عن نجم ليفربول المصري محمد 

صلاح في السباق على لقب هداف البريمييرليغ.

رياضة

نجمان تحت المجهر

جويدو وينكمان في مرمى الاتهامات

◄ تتحرك إدارة تشيلسي الإنكليزي 
لتدعيم خط وسط الفريق بصفقة 

جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية 
المقبلة. ووفقا لصحيفة ديلي ميرور فإن 
تشيلسي يرغب في التعاقد مع لاعب خط 

وسط نيس الفرنسي، الإيفواري جان 
ميشيل سيري. 

◄ اقترب بوروسيا دورتموند الألماني 
من توجيه صفعة لغريمه التقليدي 
بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات 

الصيفية المقبلة. إن دورتموند لديه 
اتفاق مع جوناس هيكتور، ظهير 

أيسر كولن، لضمه بنهاية الموسم. 
وكان بايرن ميونخ من أبرز المهتمين 

بالتعاقد مع هيكتور، وبدأ في محادثات 
مع ممثلي اللاعب، وفقا لتقارير صحيفة 

”كيكر“.

◄ يعتقد لوتشيانو سباليتي، مدرب إنتر 
ميلان، أن مهاجمه ماورو إيكاردي لا 

ينبغي أن يكون سعيدا، رغم الفوز الكبير 
الذي تحقق أمام كالياري بنتيجة 4-0 في 
إطار منافسات الدوري الإيطالي. ويحتل 
إيكاردي المركز الثاني في جدول ترتيب 

هدافي الكالتشيو برصيد 25 هدفا، 
متأخرا بهدفين عن المتصدر، تشيرو 

إيموبيلي.

◄ حذر مدرب إشبيلية، فينتشينزو 
مونتيلا، لاعبيه من تكرار ما فعلوه أمام 
ديبورتيفو لاكورونيا، عندما يواجهون 

برشلونة في نهائي كأس إسبانيا. وأهدر 
الفريق الأندلسي العديد من الفرص خلال 
التعادل السلبي مع لاكورونيا، ليفشل في 
الانتصار للمباراة السادسة على التوالي 

في الدوري، محتلا المركز السابع.

ببباختصار

ســـجل كين هدفه الـ26 في الدوري 

الإنكليـــزي هـــذا الموســـم، لكنه لا 

يـــزال متأخـــرا بــــ4 أهداف عـــن نجم 

ليفربول محمد صلاح

◄

صور محدد، الأمر
وعلى  الحالة،
جريها ولكـــن 
ذن الطبي في 

سيغيب 
ــان
ية 
ن

ى
ع
ي

ضع 

إصابته بكسر في
ويبـــدأ المن
التحضيـــري لل
مدينـــة ريو دي
وقـــت لاحق إلى
آخـــر مباريا
العالم.
وت
المرش
بعــــد
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} لنــدن – قالـــت إيملـــي فوربـــس، موظفـــة 
بريطانية بخدمة هاتف الخط الفضي ”سلفر 
لايـــن“، إن ”كل شـــخص منا لديـــه واحد من 

معارفه يعيش وحيدا“.
وتعـــرف فوربـــس الكثيـــر منهـــم، نظرا 
لطبيعـــة عملهـــا إذ هنـــاك 160 موظفـــة فـــي 
بريطانيـــا لخدمـــة المســـنين الذيـــن يعانون 
الوحدة، حيث تعتمد وظيفتها بالأساس على 

القدرة على حسن الإصغاء.
وتلقت خدمة الخط الفضي منذ إنشـــائها 
عام 2013 بناء على اقتراح من مقدمة البرامج 
البريطانية إيستر رانتســـن، أكثر من مليون 
ونصف المليـــون مكالمة هاتفيـــة، فيما يتلقى 

العاملون بالخدمة 10 آلاف مكالمة أسبوعية.
وأضافـــت فوربس أن الكثير من القصص 
التي تســـمعها يوميـــا لا تحُتمـــل، إما لأنها 
مكـــررة وتفاصيلها مملة، وإما لأن المســـنين 
الذين يتحدثون يائسون من حياتهم ويفكرون 

طول الوقت في الموت.
وأكدت ”مـــن المهم جـــدا أن نتحلى خلال 
عملنـــا بالقـــدرة علـــى الفصـــل، والاحتفاظ 
بمساحة واضحة من المتحدثين على الجانب 
الآخـــر مـــن الهاتف“، مشـــيرة إلـــى أن ”هذه 
الأمـــور يمكن أن تؤثـــر فيك، ولهـــذا بمجرد 
انتهاء ســـاعات العمل، يتعين علينا الحديث 
مع أخصائيـــين، تفاديا لأن نحمـــل هذا الهم 

المتراكم معنا إلى المنزل“.

وشـــددت علـــى أن ”مـــن يتحدثـــون ليلا، 
يســـيطر عليهـــم بقـــوة الشـــعور بالوحـــدة. 
والطلـــب فـــي تزايد مســـتمر علـــى الخدمة، 
خاصة في الســـنوات الأخيرة، حيث زاد عدد 
المكالمـــات الهاتفيـــة التي تســـتقبلها الخدمة 

بنســـبة 7 بالمئة حتى ينايـــر الماضي، مقارنة 
بنفس الفترة من عام 2017“.

وتابعت ”بالرغم من كل شيء، تعتبر ميزة 
عظيمـــة أن يتـــاح لك الاســـتماع إلى قصص 
الآخرين، فكثير مـــن المتصلين، يتحدثون عن 

زمن الماضـــي الجميـــل، ولديهـــم العديد من 
القصص المشـــوقة. أتعلم وأستفيد كثيرا من 
هذه القصص التي يحكيها أشـــخاص غرباء 
علـــى الجانب الآخـــر من الخط. أنا أســـتفيد 

منهم أكثر من استفادتهم مني“.

ــــــة، تعمل بخدمة  كشــــــفت موظفة بريطاني
ــــــف الخــــــط الفضــــــي ”ســــــلفر لاين“  هات
ــــــى ذمــــــة كل من يشــــــعر  الموضــــــوع عل
بالوحدة، عــــــن بعض مــــــن طبيعة عملها 
القائم بالأســــــاس على حســــــن الإصغاء 

للآخرين.

الدردشة الهاتفية تحارب الوحدة

خط هاتفي للثرثرة يخفف عن البريطانيين الشعور بالوحدة

} حلب (سوريا) – احتضنت قلعة حلب الأثرية 
في المدينة القديمة عروضا فلكلورية وفنية ليل 
الأربعاء وسط مؤثرات ضوئية مبهرة، أعادت 
لهذا الموقع المدرج علـــى قائمة التراث العالمي 
للبشرية رونقه بعد ســـبع سنوات من الحرب 

المدمرة.
وغصت مدرجات القلعة بحضور شـــعبي 
ورســـمي خلال احتفالية ”خفـــق الفؤاد“ التي 
أقيمت بمناســـبة عيد الجـــلاء الذي تحتفل به 

سوريا سنويا في 17 أبريل.
وزينـــت الفعالية الثقافيـــة الفنية رقصات 
فلكلوريـــة قدمتهـــا الفرقة الشركســـية وفرقة 
كارنـــي للرقـــص الفلكلـــوري الحلبـــي وفرقة 
شوشـــي ومســـارتار أبارد للرقص الفلكلوري 

الأرمني. 
وتمايلت أجســـاد الراقصين المحترفين من 
شبان وشابات على إيقاع الموسيقى التقليدية 

الخاصة بكل منها.
وصدحـــت حناجـــر عـــدد مـــن الفنانـــين 
والمطربين من أبناء حلب بمجموعة من الأغاني 
الطربيـــة والتراثية والفلكلورية والقدود التي 

تعبر عن التراث الحلبي الأصيل.
ولـــم تغـــب الأوبرا عـــن هذه الأمســـية لما 
أدت السوبرانو ســـمية حلاق عرضا أوبراليا 
بمشاركة الفرقة الســـيمفونية الوطنية بقيادة 

المايسترو ميساك باغبودريان.

وقالت شـــانتال شـــعراوي (40 عاما) على 
هامش حضورها الأمســـية ”هذا المشهد ليس 
غريبـــا عن ســـوريا، رغم كل الدمـــار والمعارك 
والموت والقتـــل والدماء، لكـــن يجب أن يبقى 
صـــوت الحياة هـــو الحاضـــر والطاغي على 

صوت الموت“.
التـــي  الثالثـــة  الاحتفاليـــة  هـــذه  وتعـــد 
تســـتضيفها قلعة حلب منذ ســـيطرة الجيش 
على المدينـــة بالكامل نهاية العام 2016، لينهي 
وجود الفصائل المعارضة في الأحياء الشرقية 

منذ العام 2012.
وشـــكلت قلعـــة حلب خطّ تمـــاس أول بين 
المتحاربـــين طيلة أربـــع ســـنوات، وخلت من 
الـــزوّار والفعاليـــات بعدمـــا تمركـــز الجيش 
الســـوري فيها، وانتشـــر مقاتلو المعارضة في 
محيطهـــا. ولم يســـلم ســـورها ومحيطها من 

الأضرار خلال المعارك.
ورغم وجـــود عدد كبير من الأبنية المدمرة، 
لكـــن محيط القلعة اســـتعاد عافيته جزئيا مع 
انتهاء عمليـــات إزالة الركام وزرع الأشـــجار 

وإعادة افتتاح العديد من المقاهي.
ويعـــود تاريخ بناء قلعة حلـــب إلى القرن 
الثالث عشـــر وتضم مســـجدا وقصرا ومباني 
عدة، وهي تشكل جزءا من مدينة حلب القديمة 
التي تعد واحدة من ستة مواقع سورية مدرجة 

على لائحة التراث العالمي.

دبكات فلكلورية وأضواء مبهرة 
تعيد الحياة إلى قلعة حلب

} منـــذ عقـــد ونصـــف لـــم أرهـــا بتمعن، 
تصوراتـــي  كل  أضـــع  أن  واضطـــررت 
بالأبيض والأســـود عنها جانبـــا، وأراها 
بإمعان، تجولت في كل حاراتها وأسواقها 
وأزقتها وشوارعها المتخمة بالمشاهد التي 
لـــم آلفها مـــن قبل، حدقت بوجـــوه الناس 
وجالســـتهم لأســـمع منهم وأرى تقاســـيم 
وجوههـــم المتغضنة بحكايـــات لا تنتهي، 
كانـــوا صحافيين وأدباء وكتّابا ومن عامة 

الناس ممن فارقتهم سنين.
كيف ينعكـــس حزن المدينـــة وضيقها 
وصبرها عليهم وكأنهم يعيشـــون وجعها 
ويســـتمدون آلامها، لا تعرف أي وجع ذلك 
الذي يتســـرب إليك من حيث لا تدري وجع 
الناس وحزنهم أم أنين بغداد وضيقها. لا 
يمكنـــك إلا أن تتجهم وتحـــزن على الناس 

وعليها.
هو حزن على مدينة توحشـــت بالغربة 
والتوجس والظروف التي أفقدتها نداوتها 
وتبغددها، فقدت عطرها المثير والمميز من 
ناســـها الطيبين وخزائن فرحها وهجران، 
بيوت الأحبـــة والأصدقاء جفـــت دموعها 
لفرط بكاءها وغياب بُناتها من مهندســـين 
وعمال مهرة وعلماء وأساتذة جامعات هم 
حبالها القوية، الذيـــن يحملون تأرجحها 
ودعـــة الحياة فيها وتشـــعر مـــن حيث لا 
تدري بفراق عيون ألمها، لأن الجسور فيها 
صارت موحشـــة وما عادت مثابات وصل 
بـــين الرصافة والجســـر، فهـــواء علي بن 
الجهم صار سموما وما عاد يدري من أين 

تأتي ولا تأتي نسائم دجلة.
 والأنكى تيبس قلوب العامة التي كانت 
نديـــة تفوح مودة ورحمـــة، الناس تحتاج 
لمن يكفكـــف دمعها ويبـــدد حزنها ويقول 
لبغـــداد نحن أبناؤك المحبـــون لجامعاتها 
وشوارعها ومقاهي رشيدها لتتعرف على 
الذي  ”كودهـــا“ الجديـــد و”باســـويردها“ 

تغير وصار بأرقام لا تقرأ بسهولة.
هل صحت بغداد من كبوتها واستفاق 
عزمهـــا لتحصد ثمـــار صبرها وتصبرها؟ 
وهـــي تعلـــق لافتـــات المرشـــحين الجـــدد 
لانتخابـــات مايـــو المقبـــل، وهـــي تعاين 
وجوها كالحة خبرتهـــا وجربتها وأخرى 
جديدة تسعى إلى الإصلاح والتغيير؟

قال لي ســـائق التاكســـي وهـــو يدلف 
شـــارع السعدون قافلا من شـــارع الرشيد 
وينتظر في الصـــف الطويل ليجتاز نقطة 
التفتيـــش: عمـــي متـــى نخلص مـــن هذه 

البلاوي؟
لم أجبه خشية أن يسمع ما لا يرضيه، 
لـــم ينتظـــر إجابتـــي وأردف لم يبـــق لنا 
ســـوى الله ونحن غير راضين على كل تلك 
الوجـــوه التي تراها، لم أعلق ومضيت في 
طريقي تحت نصب التحرير أحاور وجوه 
جـــواد ســـليم في نصـــب الحرية لأســـأله 
لماذا وصلنا إلى هـــذه النتيجة ونحن أول 
البلـــدان اســـتقلالا وكتابة لدســـتور الأمم 
المتحـــدة، وأول من أنشـــأ خطوطا جوية، 
وأول من نصّب وزيـــرة في عالمنا العربي، 
وأول مـــن صنع العجلة والكتابة وأول من 
ذهب من أرضـــه نبي ليبني بيت الله وهو 
ســـيدنا إبراهيم الخليل، وأول من سقطت 

عاصمته بعشرين يوما.
لم يبـــق في ذهني غير صـــورة جندي 
جواد ســـليم وهو يكســـر زنزانة السجن، 

رحت أتأمله حتى اختفى بين الزحام.

صباح العرب

من أوصل بغداد 
لهذه الحال؟

} أصدر الشاعر التركي أوميت يشار إشقهان ديوان شعر صغيرا يحمل عنوان ”حزن بعد الحب“، ويتألف من 72 صفحة بعرض 4 ميليمترات وطول 
6 ميليمترات، ويعد أصغر كتاب قابل للقراءة في العالم.

صباح ناهي

تشـــهد العاصمـــة الإماراتيـــة  } أبوظبــي – 
انطلاقا من الخميس فعاليات القمة الخليجية 
والمؤتمر الإقليمي للســـمنة التي تســـتمر إلى 
غايـــة الجمعة فـــي مركـــز أبوظبـــي الوطني 

للمعارض.
ويشـــارك فـــي الفعاليات خبـــراء عالميون 
لمناقشـــة خارطـــة طريـــق جديدة تركـــز على 
تحقيـــق أهـــداف الأمم المتحـــدة فـــي وقف 
معدلات الســـمنة العالمية كي تتناســـب 

مع المعدلات المسجلة في عام 2010.
وقالـــت الدكتورة فريدة 
إدارة  مديرة  الحوســـني، 
في  الســـارية  الأمـــراض 
دائرة الصحة أبوظبي 
خـــلال مؤتمر 

صحافـــي، إن الدائـــرة تســـتمر فـــي جهودها 
للوقايـــة من الســـمنة في المقـــام الأول إيمانا 
منها بأن ”الوقايـــة خير من العلاج“ وذلك من 
خلال تكاتف الجهود بين الأفراد، المؤسســـات 
مصنعـــي  الإعـــلام،  والخاصـــة،  الحكوميـــة 
السياســـات  وواضعـــي  الأغذيـــة  ومـــزودي 

والتشريعات.
وأضافـــت الحوســـني ”عملنـــا على وضع 
معيار إمـــارة أبوظبي حول كيفية التعامل مع 

السمنة“.
وأوضحت ”ومن خلال هـــذا المعيار نعمل 
على تقـــديم رعايـــة صحيـــة متكاملـــة للذين 
وصلوا لحدود السمنة، وبالتالي المساهمة في 
تقليل عبء مرض الســـكري في الإمارة فضلا 

عن تخفيف الضغط على نظامها الصحي“.

وبحســـب الاتحاد الدولي لمرض الســـكري 
”آي.دي.أف“ للعام 2017، بلغت نسبة المصابين 
من ســـكان الإمارات بالنـــوع الثاني من مرض 
السكري بين الفئة العمرية من 20 إلى 79 عاما 

حوالي 17. 3 بالمئة.
وتجمع القمة الخليجية والمؤتمر الإقليمي 
للسمنة خبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة 
تأثير السمنة، ووضع الحلول الكفيلة لخفض 
هـــذا التأثيـــر من خلال التدريب المناســـب في 
القطـــاع الصحـــي، فضـــلا عن ضـــرورة قيام 
الحكومات بضمان ترسيخ مسؤولية مصنعي 
ومزودي الأغذية في العمل على إنتاج وتوفير 
خيارات غذائية صحية تســـاعد المســـتهلكين 
في قطع خطوات نحـــو حياة صحية بمعايير 

أفضل.

قمة خليجية لمكافحة السمنة

أغنية لبلقيس تبعث على الأمل بين جمهورها
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تشـــهد الع  – أبوظبــي {
انطلاقا من الخميس فعال
والمؤتمر الإقليمي للســـمن
غايـــة الجمعة فـــي مركـــ

للمعارض.
ويشـــارك فـــي الفعالي
لمناقشـــة خارطـــة طريـــق
تحقيـــق أهـــداف الأمم
معدلات الســـمنة ال
مع المعدلات المس
وقال
الحوس
الأمـــ
دا

} دبي – تستعد الفنانة 
اليمنيـــة بلقيـــس فتحي 
القليلـــة  الأيـــام  خـــلال 
فيديـــو  لإطـــلاق  المقبلـــة 
اجتماعـــي كوميدي لأغنية 
مـــن  ”النفســـية محتاجـــة“ 
ألبوم ”أراهنكم“، عبر قناتها 

الخاصة في اليوتيوب.
ويمس هـــذا العمل الجديد 
فئـــة كبيـــرة مـــن المجتمـــع، وقـــد 
جـــددت من خلاله بلقيـــس تعاونها 
مع المخرج ســـلطان العبد المحســـن، 

الذي استعان بفريق عمل تصويري وإنتاجي 
كبير، تنقل ما بين السعودية ولبنان لتصوير 

المشاهد المختلفة فيه.
وأكدت بلقيـــس أنها قررت في هذا العمل 
التي  الجديـــد لأغنية ”النفســـية محتاجـــة“ 
طرحتهـــا في ألبومها الأخيـــر ”أراهنكم“، أن 
تقدم شكلا مختلفا كليا عما قدمته في الأغنية 
المصورة الأخيرة ”حقير الشوق“ التي حققت 
انتشـــارا ونجاحـــا كبيرين بـــين جمهورها، 
وكانت فـــي قالـــب تراجيدي مؤثـــر، وقامت 
بحذفهـــا من قناتهـــا في اليوتيـــوب مراعاة 

لمشاعر أحد متابعيها.

وقالـــت الفنانـــة اليمنية ”هـــذه هي فترة 
الامتحانات عند الطلاب وفترة شح الإجازات، 
لذلـــك أحببت أن أطلـــق هـــذا الفيديو كليب 
المصـــوّر ضمن ســـيناريو اجتماعي كوميدي 
جميـــل، وفي هـــذا الوقـــت بالتحديـــد لزرع 
الفـــرح والترفيه بين الجمهـــور، خاصة وأن 
أغنية ’النفســـية محتاجة‘ وطريقة تصويرها 
ستساعد في زرع السعادة بينهم وتحميسهم 

للإجازات المقبلة“. 
وأشـــارت إلـــى أن دورها ورســـالتها من 
خـــلال الفن الذي تقدمـــه هدفهما زرع المحبة 

والأمل عند الناس جميعا.
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